الخرب 2 رأى كلاو بز فييز 


لا 


5 .عرب ”نازع لو المصاح ا عكن حسهكه )6 
« إلا بالدماء » وهنا تكمير عر: كل امنازعات » 


د 


د الأخرى ؛ وثي أشه بالتحارة الى فى أبضاً » 
« تصادم بين مصال البشر منها بأى فن آخر 2 » 
« وخير من ذلك أن :قاس الحرب بالسياسة » 
« الأهلية الى لا تزيد عن أن تكون نوما من » 
02 الإمجا رالأعم صورة وال كير درحة . .. : »4 
د وعلة هذا أن السياسة الأهلية هى التودع » 
و الى تتكورت فه ارب لتستكل كنانها ر-" 
« وفيها أيضاً عكن أن ترسم أخص صورها » 
م وأشكالها فى منهاج واضم لالس فيه » كانوجد 6 
و« ممزات الكائنات الحة فى حرائيمها .... » 
كباب ارب 
الحزه الثانى - الاب الثالث 


١0‏ 9جالككك 
افر مك 


برجع الكثيرون من الكتاب العسكريين اليوم إلى فقرات كثيرة 
من عؤافات الكاتب العسكرى الألمانى كلاويزئيتن كراجع لابحث 
ستندون الها للدفاع عن ميدأ خاص أو أصل عام من أصول الهرب ..؛ 
وكلاويزفتز حتير هيما تباين الناس فى نقدر أهمية مؤلفاته أستاذ المدرسة 
العسكرية الألمانة ؛ هذه الدرسة ااتى يكن أن يقال بأن لما أنسارا 
كزين سن عد اانية الوك القاق. ع ب حقال السكرن 
وصغارهم فى كل دول العام . 


عن أصولها الألمانية الثقولة عر كلاوازشاز ؛ وهذا هو الأمر الذى 
يمل اؤلفات كلاويز قيتز قيمتها السكبيرة . 


١‏ ومع 57 فحن ل كن اننا ف استط,م القول ءاذيا ننظر 
2 دراسات . كلاو زيار نثأر ات عا ره ميمه أن ف دده الدراسات إعص 
الإبهام.والغمموض ء سما التعسالم الق, عكن: أن. البق ىصوي عروورة 
الحرب البرقية التى كانت جيوش العالم تتقائل على أساس أصوطا الستحدثة 


ب 


لم ,بتدسط قَُّ كته ادكون تعالعه ف مادو كا القارىم العادى 6 دل 
لمله كان مسكتت لطائفة سخاصة من الناس ء وهذا أعى بدو واضماً فى 
كتانات لعمص أساطين الاسثر :يديه الذن سمهي أ كلاو زقييز أمثال 
3 نس ودىي 520 وفردردك ار 4 3 أ كلاوز ع ل[ عل 
مادو س كاري متعدلاً فى كتابه حق أنه لم براجعه عندما انتهى 
د السطيره ٠‏ < 

والتىء الذى محمل الكثيرين عزفون عن مطالعة كتاباتكلاو زقييز 
قراءة درس وحث .. هو أنه من الضشرورى أن يدرس كلاونزقيةز 
ُ - دراسة حمأة الرحدل ليسيك ٍ ؛ وق صوء دراسةه العصر الذى عاش 

... ثم فى ضوء ما وصل إلى أبدينا من تعاليم نابليون العسكرية الى 

أجل فأ عا عه لأعدرب 6 ونح سال شعادو يدورها رده غير اه 
لمواة الاستراتيح.ة الذين يق رأون دائاً مثل هذه الؤلفات العميقة التفكير 
0 أءة عابر هُ 11 مأ ادم همأ هو اخخر ف مضعة سطو 2 تصاعح للاسةناد 
الها كراجع فى المحاضرات والؤافات العسكرية 

وفك كم لعص أانا س إلى الإقلال م أهمية مو لغات كلاو نرق و 
على لحان أن اارحل هو واأضع تلن التحطيوط للاستراتيعدية الألمانية 4 
وما دامت ألائيا قد هزمت فانالأصل غير حرى بالدرس ولاقين بالمراحعة 

والواقع أن الائيا قد هزمت فى كل ميادين الحرب فى أوروبا 
وأفريقا مأ ك0 هلأ هن ٍِ ؛ وقد ولع الارشال 5-8 رسن همكة 
أركان الهرب الألمازية الأ كبر منذ قر ارب حق ددانة المزعة فىيالغربٍ 
ميثاق التسليم لاحلفاء فى ظبر التاسع من مابو عام ه4١‏ ؛ وكان التسليم 


ًّ 


نبلا قد ولا شرط ..؛ ولسكن ألمانيا قد هزعت الأدسن رةه 
من فنذاق هذا القرن آنا اخطات تقدر موارد الكافاء 
الذين لا يستطيعون فى بداءة أي حرب ثيرها ألانها البروسية إلا أن 
يقفوا موقف الدفاع دق محسئون حشد مواردم لتغيير انحاه الد . ٠.‏ 
.هزم تألانيا لأن استراتيجيها الدئيين لم محسنوا العمل لامع . . ولا ضد 
عامل الوقت » ثم لأن السياسيين الالمان لم يقدروا قط أن الجهد البشرى 
اله طاقة محدودة لا مكن تجاوزها. . ؛ ”م لم يدروا أرت الحذنس 
الشرى وإن عد القوة وأحها وأيحِتٍ ما لا يقر الطغيان . . ولا محتمل 
5 75 والذاع الى توجه لنشر الرعب والخاوف بين الأهلين: العزل 
.من كل سلاح اللبم إلا مشاعر القت والكر اهية الى كلا قالوب هؤلاء 
50 ولا يليث الناس أن يقوموا بدور فى الصراع لا عكن 0 
د دور سالى 

كان 2 اهو سدب هزعة ألا ما فى الأمسين 5 57 واللعيد . 00 
ولا عكن أن يكون معنى هؤية إلاتيدا د ان اضون الآرن الالمانية 
فاسدة ولا أن القادة الاللان حمق لم يكونوا ,بصاحون لادور الذى 
احتملوا عدأه م يقول بعض كتاب هذا العصر . . فهِذا حديث ماجن 
لا أصل له . . » ولو قدر لأى من رومل أو كيسار م أو جوديريان 
أو بوك أو ليست أو ليب وغيرم وغيرثم . . . أن يكون فى صفوف 
الحلفاء لجاء بالعحائب فى هذا العالم الدى لم يتحب قائدا 'ابغاً فذاً منذ 
عصر تابليون ؛ ولكن العقلية البروسية وأسلوب 27 اهرب الالمانية 
ماعلة فشل كل من هؤلاء القادة فى النهابة عندما يقف. عامل الوقت 
فى الانت الضاد , 


ظ ولمذا فانى اؤّهن الإكان ك4 نأنه حب ان ندرس. معارك هؤّلاء. 
القاذة . . . دراسة مث وأن يمكون هذا الدرس لا بالوقوف.فى. 
ري ا ل ا قياداتهم مع تقدير الوقف. 
الادارى الذدى كان كل منهم بواحبه . . » وفى هذه الدراسة نفع وأى 
نع سما إذا تعمقنا إلى دراسة عقلياتهم وأخا: امم . . ؟. وعلى ذاتث القياس. 
قادة اخلقاي ... فندرس العسالم الحرب البرقية وانقاي التي حاءت 
لمواجهتها ... » ولكنا لا نستطبع هذه الدراسة ولا تلك إلا إذا 
درسنا على التخصيص تعاليم الحرب التى جاء مها الالمان منذأ كثر من, 
قرن من الزمان .. فان لحذه الدراسة مكانا رحبا فى كل دول العالمالغرفى. 
ولا نستطي.ع أرك لاورس أغنو ل الونيك الا لماذة إل دوابية اعد 
التعالم الى سبقت ون كيتل .. وقون شين .. بل و<ى قون مولتكة. 
الكبير ؛ هذه التعالم التى جاء بها كلاو يزقيئز الرجل الدى عاصر نابليون. 
وبلوخر وشارمهورست ؟؛ التعالم الى جمعت أبرز الأصول وأقواها ,. 
والق لم يغير من أصولها وقواعدها تطور صور القتال وتطور صور 
الاستخدام التكتيكى للوسدات القاتلة تع لتطور الأسلحة وتيعاً لإمجاد. 
الآلة ذات الاحتراق الداخلى التى تسير على ششرائط ونمحصن بدروع من 
الصاس 00 تيع لإحاد الدفمية الى تطير لو قَّ السسعحاتب وتمل وو 
0 اكات الأميال فشاعات.: ظ 


< ايا ريا رت 
.ولا ممكن أن تكون هذه الدراسة وقفاً على العسكريين وحدثم فان. 
ارب عندما الىء نور 6 جاه علش عامةه 6 الى 3 تقول والترممازن 


١ 


أنها تهدد كل منشأة اجتاعية .وتحد من إتتاجها ومن كفاية تنظيمها 
السياسى » بل أنها تقلب الأوضاع فى هذا الجتمع ولا توجد أية ناحية 
شه لا #تأثر مدل أو تتعير عام سالب الخرب ... 

3 الجرب أدست عملا من صنع الله 50 تنش من أعمال اعملها 
الأفراد والجاعات و الأمم ...أو يفشاون فى عملها .:؛ فبى إما وليدة 
«الساسة القومية أو وليدة النقص فى هذه السراسة » و ا شولون إنه 

رب الاقة أن تترك سياسة الحرب للعسكريين وحدهم أو للس.اسيين 
وحدثم .»أو حق للاثثين معاً 2 فبى واحب الأمة كلها عمثاها 
لا بأفرادها فان مثل هذه السياسة لا عكن أن :ثرك المناقشات العامة 
وإن كان ثاحها توقف عل اصدار وعزعة وان اج كل فرد فا ؟ 
وقد كان بعض التاس يقولون إن الخهل بالمسائل 37 أرية بعاون عل 
كرافة لكرت::. هذه الكراهية الق مكاث ق غصور سسسافة عن 
إحاد أناس يعملون لاسلم فى كل مكان ..؛ ولسكن هذالم بعد مستطاعاً 
اليوم » بل أن الألمام جياتن السعيدار قوة تضمن حياة الناس فى 
أمن وسلام ... 


وهذه الدراسة فى الى مكنت من إحاد طرقة من الاستراتيجيين 
الك لمان أمثال م دحتو ن و را نْ وأو يك حورجم و كالمدتكدو وه دأسو نُ 
ثم تشرشل وروزفات ..» وطائفة من للؤرخين ورجال الاقتصاد 
بوالصناعة امثال راثيناو . 

أو الصحفيين أمثال تروتس> وبريستلى » ورسال الثورات السياسية 
لكاليهار تبن واعاق + 


ولا عكن أن تدرس الاستراتحية لاعصر احديث دون الرجوع. 
إلى أصوطًا الى جاءت عنها ..؟والاستراتيدية الى وضع أصوطها كلاو يزقيتر 
فى تمالعه فى الرجع اللنى مب أت يقرأه كل فرد اليوم مدنياً كان. 
أم 0 5 < | 
إن المسائل العسكرية فى ضوء الظروف الحديثة تتصل وثيقاً بالمسائل. 
الاقتصادية والسياسية الاجيّاعية » ومن الصعب أن يتحدث الفرد عن. 
الاستراتيحية العسكرية وحدها » لقد كان محام هتلر فى غزو روسيا 
عام ١941‏ برجع اعنم اطق بل ومن الفيرووف أن تدرلتييان: 
كار الزعماء فى أوروبا كانوا حدق سقوط فرنسا ,كرون فى أساوب. 
التهعرن لأسأ ع سس عدد مأ كان دن المكن 0 وضع السماسة واعرب. 
والاستراايح.ه ادكه فى درحات متعصلة عن لعضها المعض 2.١.‏ وللكنق, 
ظ قُّ عهيراناأ الذى العدش .4 3 وبا أئية كَّ العصر الذى سد تي ع زهي هدأ 
لا عكن .. ولن عكن الفصل بين السياسة والاستراتيية . 

إن ارت تفرضن الما عل كل النانن توما ندافث نيع كل الناين, 
فن الضشرورى أن يعرف هؤلاء أولاآ أنها تهعهم وتتم مهم ٠٠١‏ ففى السم 
والحرب على السواء .. نحب أن بتفيموها .., ومن أجل هذه الضرورة. 
الماعدة وود هأ 1 بل هد! الخد ثامء اللنى أعرف وساي مملعه 0-7 2 
لاخراج هد | الكتاب 

وإلى إذ أقدم باق دن تعالم كلاو دياز قُّ عدرة الثمايق علمامقدما 
معها الأدول الى تقات عنها ..» والصلات الى تربطها بصورة الحرب. 
الحديئة كل هذا فى إبجاز حوول فيه إظبار أدق وأبرز هذه الأصول. 


جار 


والتعاام د از يعنى القارىء #طالءمم ا ... أن كان د من وثنه 
ما يقضيه فى دراسة عميقة لها ..» دراسة تعوض على يعض ما بذلته من 
3 0 لأانكر أن هذا كله لا ريك غن اسيداضن. ود 
مسن عيرى استخدامة للناء صورة أروع وأ كل, قلا بد أن تكون كد 
ابت عنى أشاء وأشياء» ولكن هذا هو كل ما استطعتة وولا يكلف 
لله ا الاو سمأ شاعا كد 1 علما همأ | اث رنالا نو دنا 
أن سنا | نا ول ميل عننا صر 0 على الذين من 
قلتا رنا ولا محملنا مالا طاقة لنا نه واعفف عنا واغقر لنا وار نا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 


الم 5 
كد وشيم اي 

ومرة أخرى منذ أن انتهى التاس إلىاعتشار كلاو بزقياز أ رز شخصية 
فى محيط الكتاب العسكريين عود الرحجل ثانية ليكون هو وتعااعه 
مشكلة غامضة ”تطلب الإبضاس . . . الإيضام التسيطى الى مكن 
011 ورد من درأسة #مرحة ... 5 فى هذا هو أن الكدة العسكارنة 
تتأرجح بين رأبين متناقضين بالنسية لتعاليم كلا ويزفيتز . . . لامن اناحية 
قبمتها وحسب ... بل ومن ناحية إمكان تطبوقيا فى ضوء اهرب الحديئة 
بالرغم من أن الألمان فى كل عملياتهم البرقية رجعون إلى الأصول ات 
وضغها شليفن عن أستاذه الروحى كلاو نزثيتز . 

وان فى غمرة هذا التأر جم نواجدسيلا منزايد! من السكتب النقولة 
عن الأصول الألماننة لؤلفاته مقدمة بقلم نفر من الإخصائ.ينفى الدراسات 
العسكرية القدعة , ثم جموعة طيبة: من الكتب الصغيرة التى تتحدث 
عن بعض النواحى الخاصة فى تعالعه وآرانه من قل بعض الضباط الناميين 
والعقين العسكر يكن الذن يعنون بدزاسة السائ ل العسكر ةالفدية » ولكنا 
تواجه من الجاني الآخر بعض الكتب والرسائل اول أحاءها التقايل 
من أممدة مؤلغات كاذو رف يئر دون أن عرضوا للدراسات الى عمحد 
تع لعه اعد والتحريم » وإذا كان لا محل هنا للتعرض اوحرة نظر الذبن 


4١ . 


“رول قُّ ا لم كلاو يزقيتر هأ الس تعحدق الدرس وه س: فإن مي واحمنا أن 200 
ماه دن تعملون لاتقامل دن شمة دراسات كلاو ؤقيتز مهدر ماس :دون 
إلبه فى دعواهم هذه ... والواقع أن الأخيرين إعا يستندون فى ملم 
59005 /ي١‏ 2 3 ل الأو صضاع العامة بان التشكيلات اأمسكو ب هِ التسليعم 
ووسائل التقل الى نراها اليوم . . والق يمكن أن نحىء فى ركاب ااغد 
وسنل لاك التي كانت ف أباء كلاو برقت سسب 6 57 عل اعاين أرت 
مؤّلفات كلاو زيئز لا تزد عن تموعة الآراء المبمة الغامضة » وإن كان 
: 5 عمهيم ان كلاو :زقيتز عند ماو - _لذه التعا[م كان عمجا ىو 1 
بالخروب الى خاض عمارها نأيليون و الهف صوء هذه الصورة وصم 
ا 2 العامة الى قل إصاعم الكثير مم مواحهة كل 5 عن أن يكو 
التعسر 3ه وقفاً عل وسائل الس ة.خدام 58 ولسكن الدى وب أن له دما 
عنا هزأ بالنسية لدعوى هوالاء هو محاو لم إعهام كلاو رميز لآنه 0 3 ئَْ 
أصيلا سم لمى مأ صاب الث وق [مره 6 3 م التعدب دك مأ حاول ل 
يكون أصيلا فى البحث برغم إعترافهم بأنه حاول هذا فى لاسائل السطحية 
الردسدكة: . 

ومثئل هد|ا التضارب ان مدر س كان تماستين أيه كن أن وانهظرورنا 
ولا أن نغفله ... ولاأن ننصر إحدى المدرستين على الأخري إسرافاً منا 
ار اقصضءة إحداما دول مأ دى نركرة 57 التصرف دن حا نينا 3 وهذا 
قد حاولنا فى هذه الصفحات أن نقدم آراء كلا الدرستين فى غير ما إفاضة 
أو إيخاز ... بل عرضنا لها فى حيز متائل ... وإن كنا لانستطيع إطلاق 
أن نسرف لكراهيتنا للعسكرية النازءة فنطعن فى أصوطا . . . وإلا كنا 
3-8 هاي ر نيه طلا قومأ وأرها دون مأ حد يده شينينةا! التدمير ألا الفكوة 


١١ 


الللاتة..وهذم ر وس حب أنتبر أمنباالوٌ افاتالدراسية . والواقع أننا: إذا كنا 
لاعكن أن نتقبلأراء أواتك الل ن يقواونبأن مؤلفات كلاو رقيتز حب 
أن تطسع تن ليل لمارا لقا من كل الرتب معبم إلى ميدان القتال 
قما محملون معبم من أسلدة الدفاع الشخمى ‏ نيحتكر ن إلباككا اختلفوا 
فى تقدير أعى وبراجعوا كا أنسوا إلى مشكلة تواجهيم من مشكلات 
الحرب » إذا كنا لا نتقيل هذا قلا عكن إطلاقا أن نتقيلأ شأمابقوله عض 
التأخرين فى تقدثم اؤلفاته إنه ( لا يزيد عن شبح لامع لكترال برومى 
اقد مات منذ زمن عبد فطوى مع الزمن .. » وإن أعماله ليست 1 كثر 
من '#احه فى دقع حال من الضباط أركاتى الحرب السدج !؛ ١!‏ ! للعمل 
عبثاً لحاولة إلقاء بعض الضوء على هذه التعاليم التافية ! ! ! ! بالإضافة 


2 


إلى 'عمدها .. ولهذا فإن إسراعنا فى التخلص من هذا التاثير المضعارب. 
الدذدى لا عه ون أصاعم وأوفق 0060 
وقد لايكون من حقنا أن تسوق..حديث هذا القد دون أن عاق 
. وسكنى فى الواقع قصدت أن أقدمه لأوضم ناحية من التمنت 
الذى الدقع فيه بعض تقاد كلاو يزقيتز ... ثم و حدوا مرئعا صا فىأذهان 
الهراع !١‏ 4 ريان م ن طريق اعير مشر ا ضعة ذا دن 8 لهنم 
هده التعالم ظ 

ل رة مى إذن - بالنسة لموقفب مؤلفات كلاو رفير وشمالعه 
من تقدار امام ري 02 على در<ة تفيم هذه التعالم كول 
درجة نخاس الفرد فى تقديرها . . . ؛ ي#ول الك كتور هيررت روسنسك 
امتتات الندو سات الفنية عن تارم ال سكرية الالمائية لى امعان ام كا 


والغرر العادة ات الماثية اشر لعدة أعو 9 أم طوا ل كل واضو ل هيئانز 


١ 


ل الحج. . ومن الذمرورى أن تدرس تعالم كلاو زقيتزء ولكنها 
مب أن 0 س فى صورة مدسطة للعسكر بان الأحداث شق سور 
المعقدة لكا 7 المسكر نان .. وعلى الأخص أولئك الدن ,تولون ندرس 
التار العسكرى ويقومون بالتعقيب على السياسة والاسترائيجية لأم 
العالم العسكرءة , 00 
والواقع أن الفرد لقف موقف الشيرة والذهشة بين ما يقال فى نقد. 
كدق رسا بن ف بن اق الدفاع نه ب ع د مسألة كسألة تقدار 
المدرسة الى أوحدها كلاو زف.تز لا مكن الوقوف بان بين » فليس فى. 
الأمي عاملة لفردما . . » وقد يكون من رأى أله من الضرورى أن 
عق اعبار بون طر اسة اعمال : وولقيات كلاو 1 0000 كما 
دراسة فى ضوء العصر الذى اميش فده لا فى ضوء الرمن !اذى عاش قيه 
كلاورزفيتن نفسه . . . لأنه ميما قبل فى قده أو ققد تعاليمه, مدرسة. 
ا 3 أن 1 ليها ظ 
على 7 ن أجل هذا عب نْ مخاول أن تعد إلى ١‏ المساة العاملل 
أو المؤثر الااصى الدى كان وراء هذه ااؤافات ثم تربط هذا كله 
بإلشا كل الفنية فى تعاليمنا المسكرية الحالية » ومالم :حم فى هذا فالأقرب 
إلى ا حال 1 أواغك الذءن تصدوا لنهد هاا م كلاو ر. دعن شححون 
قدعوامم ؛وهو غاح نحىء من طريق غير 0 ا نه سنت ان 
ضعفنا دن 00 هم ده التعاكم 5050 و ]لا عر الآخر الى ساون 
من هذا النقد . . هو فشل العسكرية الألمانة فى الحرب العالمية ااثانية ء 
هذه العسكرية الى كان هو نبها المرسل تتبع تعاليمه مع القايل *ن, 
التحور والتعديل اساءرة الخاضر 55 وتنظياث وعسحدانه . . 


١ 


د ماد 

وكان حظ كلاو زقيتز فى هذه السنين العشرة الايرة ل دن 
تحناة.ى, كل التو ات الق ١‏ الع القرن اماف أو الق, عارك ى. يدابة 
هذا القرن .. . » فكثر التحدث عن كلاو زفي وعن تعاليمه وأثرها 
8 مرطاىق هأ دمب أن ذل “من سي لمت ف مطالءما أ الرد عامهأ 3 وهذه 
الو لقات عا فوأ دن 00 أو دح كن وما قمهأ من سروح أو 505 
كثيرة مهمنا منها فى الواقع ما جاء بااغة الإيليزية وعلى الأخص ما كان 
من قل الكتاب الذين بمجيدون الالمانية إجادة مكنتهم من إدراك حقيقة 
توجببات كلاولزقيتز لتعاليمه . .. والأغراض أو الأهصداف الت 
راى إلا د 

وفى هذه الكتب تستطيع أن تصل إلى أعماق ما كان يقصده 
كلاو رؤز غم توقق 2 كتاته لتءد_له التحدر نر 2 من ديه 
ل كان يكتب لطائفه خاصة من الئاس من حية 5 


وأمد كن أن 0 0 *ن مو أف ق فكتاول. :تدك . ....: لكان 
فى دراستنا لكلاو زةيتز الوم من رألى أن يقف القارىء بإزاء كتابين 
اثنن أولهي ( الآراء الحية من كتابات كلاو زقيتز واراءه ) وهو عنوان 
َّ «وسم له الكنائ أصلا فى اق وألكنه أصلعم له... وفى هذه الجموعة 
الق قدميا « الفرءد منديل » نلق تموعة طبة من آراء كلاو زقيتز 
انعا لدمع المثانة على الأخص عوضو عاته الفذة..٠القايد.‏ .القوى العنودة 
ماه عتامن الطودة وي انر .ثم نقاشه الطويل لاببحوم والدفاع فى 
صورة تكى لإرضام كيف عث كلاو رزقيئز هذا كله ... كا خصص جزءا 


0 


كيرا لتحليله للحرب جملة ..ثممناقشته للنظرية العسكرية, . وهذا السكتاب. 
من إصدار كلة المشأة الأمريكية . 

وهذا الإختيار اللوفق من صاحبنا قد مكن هن إعطاء القارىء. 
كفابة من التفاصيل الى توضم جمد الكاتب فى تنظم متتلف النواحى. 
الى عرض لا كلاو تزكيثر باحك والكنه يقدمها فى صورة مسطة 0 
من تقهم حق أعقد ما 5 كلاو بزقيتر من الأراء العامة عن طديمة لخر ب. 
الى ف ان 517 1 ظ 

وقد استطيع أن أعد بأن أقدم للقاريء هذا الكتاب يوما مابالعر بية. 
كرأى لكاتب له مكانته ... على الاقل لمكن أن أقارنه بالصورة الق. 
كنتب ها ننج ادواقة ازور تت هن 5 افاته .. 

والكتاتث الكان هي لتاني بن عانمو الاأسوتراتيدة نم الأدوزاوه 
ميدارل ؟ وهو دوره من طبع اهر > لعام غ6 ةا إصدار مطبعة سامعة 
وشدو وا فين فى هذه الدراسة تقدريم لطور ‏ الاستراتحية بين 
عبدى مكافالى وهتار . . . ولا عنينا من السكتاب إلا الزء لاص 
بالقرن التاسع عمر . . . عندما عرش لشخصية تابليون فى ضوء أراء 
1 جة جومبى وكلاوزقتز لتعالم نابليون 

والفصل اخاص كلاو زقاز من فلم روسيفلس وإء[/860 2 وهو 

رحل عير ديج فى الدرواسات العامة الألمانة وستلد رو سقميأس 
فى تمدعه اتعالم كلاو زقيتز إلى الطبعة الخاسة من كتابه. و فى الحرب » 
الطبعة التى صدرت عام ه.ة! وقدميا الترال قون مولتله . 

وفى هذه الدراسة محد روسفياس عرض لتعالم كلاو تزفيئر فى ضوء 


١ - 


الع شن فاسفة كلاو زفيتز ولجاريسه ْم نفلت إلى العصر الذى آثر فى 
كلاوز فت ا أصلة ف قن ادرب ا وظو عضر الثورة ألفر نسءة 
ولا الى صاس.:ا ان تعر ص إلى مدا سيا صعونة تر حهام كلاو ررفيئر ومدىي 
عار ضْهُ مع ل غيره من الذين ترحهموا ٍّ ابليون وسطروا تعاليمه 
محللا تواحى نظرية كلاوءؤفيتن عن الحرب الشاملة + ولا 'يصل إلى 
لبانةاكرا ماق يق قن كل سيد ل المصواد القن ذكر 


كلاويز مت 8 برهأ 6 ادرب ٠‏ مه هم 


ينه نشيفه 


ل 


ل ”5 مدا 


كلاو 7 مز السرعل 


كان كلاو يز قم من المداية حند يآ عملا ؛ وقد انصرف إلى الجندية 
2 روح العصر الذى عاش فيه وهو لايزال صَبِياً فى 
الثانية عق قن و 8 ؛ ونخاض عمار عدة حقلات حر دة قل أن 
صل الخامسة عقر 3 قأم نيب فى معاراء عام ب" 1/1 . م ف 
التقبقر الرومى عام 18١‏ » 9 فى <رب التحدر رضدنا. ا 
هلما ) شع بن التحار ب وبين العلومات العسكرية القى استطاع أن 
عصل علبهها باختمار انه الشتخصية م تلاك الج تى استطاع أ رف مصلل عليها 
لبعدة ؛ اتصاله الوثيق بعدد مئ العسكريين الم تاز ن الأن اشترروا فى نارم 


ذلاك الأمد . 

وكان الج بان هذه التجار ب والا<تيارات الواسعة النطاق » وبين 
الانصال الطويل البكريت المتازين ؛ مع هبة عملية خاصة جاءت بالطبيعة 
معه» ثم امتاز بذهنية حبارة تستطيع أن تفحص وأن تدرس عن قرب 
جنيع الشاكل ال: نظرية ووسائل تطبيقها د بعراكي قد م كلاو يزفيير 
علي كل المفكرين العسكريين اللذى صضصوه أو جاءوا فى إثرء . 

ولا شك 3 مع تيهنا بعدم كفاية مأ 0 له دن دروس فى المدرسة 
المسكرية وبع مدلا استطي.ع إلا أن (#ول أن كلاو زفيئز كان شخصا نادر 
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الثال لأنه وك بالطبيعة رجل نظريات » وأى شىء تامسه إا يكشف عن 
افع أل شه م مان مأ قله ؟ وى أو ّ و دانه العامة أصات قى الشكلة 
الأمياسة الأعمدة / مشكلة التق قه ف التعر يف لل الاسير اديه التكت.ك ١‏ 
و<حرج 1 دراسةه هو لَه 3 5 5 إن التكتيك هو اده الهو ات الأساعدة. 
فى القتال » وأن الاستراتيحية عى الانتفاع بالقتال والعارك لادراك الغرض 
ن ارب هي , هذا ألم انقب الى أت أساس كل التطور ف الفسكر 
لمسكرى الما فى منذ ذلك الوقت إلى اليوم ؛ بل والذى م : سه د ااتعديل 
والتطور من ذلك الوقت حي الآن ؛ وهثل هود أ 0 أنضاً عر: كل 
خطواته أو تسالعه الأخرى . ظ 
وكان التوازن الملحو ظ عل هاتان الناحيتكن الواضتين قُّ ط عه نلك سد يله 
الناح.ة العملية 1 الذاحية الفاسفية سس هو الى و طد من أفضاءته عل غير 0 
تمن إسلكون ذات الدرب الذى يلكه فى الحماة : وقليل من الناس هم 
الذدن وي فوم يا سدية ادق ل من الناحية النغارية اللازمة ب 
لكو نوا واج ى الآراء 5 7 أن فردآ م مله 5 2 تعد ره 
لارس ةحدام العملى التعجريبى فى ١‏ أى سوى ٠‏ نقطاب هلأ 2 والواقع | أن ق 
دراستنا لكلاو يزفيتز قد ترقيه فى وقت ما حه مشغول بأن وضع فى إفاضة 
مس أله 53-85 غامضة لاقسمة واضمة 5 5 , و ممالل هذأ ده ف لظطرشةه 
اللأرير ةوخن اللبعة اكه َ للدفاع . . أو ١‏ كتشافه الذى لم يكن أقل 
إنارة لاع والحدل عن الصورة الحددة للاسير انه . . . القاه ف 
وكيث ابدى منافة اديت موجز الإإضاح ... ولعل هذا برجع إلى أن 
0 3 «خر د ىن العناءة كلما وقمط اله أحى الي تتطاب 0 ليم 
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فبل كان كلاو,إفيتز موزع النفكير كا يواون ؟ ! ! وهل هذا هو 
السب فى أننا لا نلق حديئه فى الكثير من امسائل العامة كاملا فى عرض 
واحد متصل فى أى من مؤلفاته ؟ . ؛ بل للقاه ميعثراً فى صفحات عدد 
لا يقل عن ستة من مؤلفاته ؟ . ؛ صرح أن كلاو يزفييز لم يعن العناءة 
الكافية بالحلقة الكميرة الأهمية الى تر بط بعن الناحيتين العماية والنظرءة 
في تعالعه ... وال كان من الممكن أن توضح الغرض اطقيق الى يقصده 
ويتحه نجوه .. ولم تنل هذه الناحية إلا قدراً تافهاً من التفاته وتقديره.. 
ولكن يح أيضاً أن كلاويزفيتز كان موجها بروم البحث الطليقة 
الوصول إلى طبيعة الأشياء . . هذه الروح الى سيطرت على الفاسفة 
الآلمانية » ولمذا فإ نكلاورز يئر بينا مخصص فى الميدان العسكرى اندفع 
إلى دراسات واسعة لأسس المعرفة للا"صول النظرية ووسائل تطبيةها فى 
الفنون العملية بالإضافة إلى فن الحرب . . ؟ ولهذا ميا قيل عن توزع 
تفكيره فإنه من الضرورى أن تقول بأنه فوضوء هذا التنسيق بين الفاسفة 
والتجربة استطاع كلاويزفيتز أن محال الحرب ليلا منقطع النظير . . . 
وهو بالإضافة إلى تبعيته لارو سم الألمانية التى وجدت فى القر نالثامن عثير 
فإنه كان رحل عمل درته التحارب . . ٠.‏ وثقات مر نجاريه دراسته 
لاتارع ولهمذا توفرت فى حياته الفرص انى مكنت من حاحه فما عرض له 
من محوث . . . مبعا قيل فى درحة هذا التحاح داف 

د 6 

ولد كلاوزفيتز ( كارل فون ) عدينة بورج قرب دورج الألاة 
قّ ايوم الأول افو ونيو عام .لاا من أعير: بوأوة الاصل از لم 
المانيا فى أواخر أيام القرن السابيع عشر . . . » والتحق صاحبنا بالحيش 
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الثانية عشسرة من هدر ه عام ١‏ وشهد الهيال : فى 1 أن الران 
روا( ] غ و/ا؟ ١‏ . . ورفى إلى رتبة ضابط فى حصار مير تمدام وهو م 
لع الرابعة لس لهك ا 

2 عأد لعا ا برس نجوه من يل هيه الحتدنة 3 5 2 حل مده اأقصيرة 
الأمد كحندى وكضابط قد خلقت فى أفق حماته أخيلة حديدة .. ولسكن 
كيف يستطيع أن يستكمل حاحته من العلى .. . فهو فقير . . . ثم مات 
أنوه فازداد فقرا على فر 58 وبات كفاح المءأة قم صوره قّ عمخمه لي 
وإذا كان يا ما يقال إن الفقر هو أساس النبوغ .. فإن كلاو ,زقيتز 
كان يعملك.من هذه الناحية الثىء الكثير . . . وانتهى به كفاحه ااصادق 
إلى أن وصل إلى صصفوف الكلية الوربية لصغار الضباط فى برلين عام 

وأدرك شارنهورست تبوغ الطالب الصغير فدنى بتوجمره عناءة كان 
لما أثرها فى حياة كلاويز قبئز ... وفى تطوره العقلى والعامى . 

وانقى كلاور شر من دراسةه ٠.6‏ وحمل بأورأ لذمر دس ايت م 
حول يراه قَْ 0117 ( حمنا , عام كاءلما وأسمر فرعةكه قُّ ) رنزلاو ( 5 داثفى 
اأسيراً ف فرنسأ ومو للدمره أدة عامان ً مويف 20 0 ادكه كان 
ع 5 بالعلم العسكرى ه ٠‏ ولهذا م كد لل دسم 2 روما عام 3 + ير ا 
حق عين فى وزارة ارب الأمائة ككوسن فى الدرسة العسكرية الى 
رج منها مرش أعوام قلائل : . . ثم كدر س لولى العهد مع معاون:ه 
اأشارممو رست ف تنظم اليش الرومسى 2 و عل 5 كله دوت أن 


يروج عام «اؤلرأا من السكو ننس مارياكون روهل . 
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ولكن كلاو زفت الجندى الحترف يتوق إلى أن شبد القتال . . 
وإذا تكن تروس.ا قد تأهءت له بعد فليدث هو عنه . . ولهُذا يأت. 
عام 1لم؟ حت اشترك مع عدد من الضباط البروسيين فى القتتال كضياط 
فى أحدش الرومى الذى أعد لقتال ناباء.ونٌ . 

وخدم مع الجتزال إإنوراط ثم بحت قيادةا لجترال 8160 فى وتيك 
وسمي لنيك ؟ واهد معركٌّ كالو ءا ارسل كن كددة حديش وتمحنستيرل.ه 
1 6 .2.0 وك]ضابط ىق اليش الروسى ولى إعداد الفوات. 
الروسية الأهاية . . . ؛ فاما جاءت حملة عام مم١‏ خدم كرئيس أركان 
جرت الك ارو وان ولوك انار لقان ل هر دي ب ترا اريك 
الحدنة طسع بأ جونيسينو تقريره عن اعملة .. وطبع فى ييز ع عام 11 

ثم عاد كلاويزةيتز إلى الجيش البروسى وحضر ليتى ووائر ووارلو 
ككس أرقن هرت اطزال :شقان ,, : وهو عر كن كلل فاه دق 
عام ماما 

ونستطيع أن ندرك من هذا أن كلاويز فيتزكان لقية طويلة من 
السنين قرا بدرجة كبيرة من عمليات عنتلفة ؛ وفى طوال الممراع 
العنيف كان حاضر الدهن سرع البديهة . . . وجاء السل فلم تكن حياة 
كلاوز فيتز اعسكرية أ كثر من حياة مراقب . . . ؛ فى الأمد بين عام 
ؤبارا وعام ,“يار ١‏ كأن 007 لا كاد ئمة المماوة قُّ رلين وهو تمل 
33 ادارى بعد به عن تدريت اليش البرومى العمن الذى كان نواقا له . 
وكان القلملون من خاصته ثم وحدهم الذين يعرفون العمل العسكرى العظم 
الذى شغل به كلاو زفتز آلا وهو ادا ليف ليسحل على الورق التحاربه 


فى 


والدراسات والاختارات للعصر الذى عاش فيه .. والعصور الى سءةته . 
ولكنه لم محرر هذا فى غرفة مكتبه 5 تبه على منضدة 0 00 
غرفة ة زوجته التى كان متأم هنبأ الوحى والتشحيع !!! اا 

كان أه مايث_خله هو كتابه ( عن الحرب ). »وبينا هو فى جمرة 
تحير كته عين رئيساً للفتشى الدفعية فى براسلاو .. كانت قد مرت به 
عشيرة أعوام طوال حمل رتبة لليجر جنرال وكانت ت كفابته وأقدمية 
رتبته َو هلال الناضي ١‏ كردن وعناةاعين ونرها لا ركان عرب اطران 
50 الذى وهيل إلى نوزن عام ٠‏ “ام | إبان الثورة أأمو لدية 0 وكان 
سرو ركلاوزفيتز عظما لفكا كه من أعماله الإدارية وعودته إلىالدان. 
ولكن وفاة صديقه 5ط الات له التعاسة ذه اد إلى برلين 
5 اما ثم انتقل إلى ريسلاو يفنيه الأعياء ؛ وثمت- له الكوليرا التى 
أأصرب مها إنان إقامته فى «وزن .. 

وق السادس عشر من أوشير عام و“مراماث ر مز نحا عن صدره 
العسء الثقيل .. الى سمونه الحاة » 

د ع 4 

وطيعث موافات كلاو بزفينز بواسطة زوجته ونفر م نأصدقائهالةربين. 
فى #إدات عشرة وسمت بمنوان . ظ 
ع 101لا قجه6 1411 0ن ع1يكا ععطنا ععاءع الا ع ناع5ووخج1 6 )نز 

ظ نم طبعة أخرى فى عام الم | بعنوان *38ع 0 5 ]باع وبيج[ 

ع عاناع بعك 11111116 ؛ وحتو ى الجلدات الثلاية الأولى على و تأنه الأسساسى 
(فى الحرد 5 )عع تملا ؛ وهو كءتاب يول تقاده عئه (وماذاأأوجد 


؟ 


الأشويد ه ؟؟ !! ع » ولا إحاية على هذا إلا أن كلاو رزفيئز قد أوجد 4 
الأستر اتبعضية 3 الحدرئة التى سرطرت على العقامة البر وسدءمة دا له انتصار 
.بروسيا فى حرنى عام ككر وءبلم؟ على الاستراتيحيين التحفظين أمثال 
بازين وكرسمانيك وزبروورؤوزبح » وكانت فلسفته فى فن اهرب القاعدة 
الاأساسية لكل الدراسات الجدية لفن ارب لافى بروسيا وحدها بل فى 
53 العام 5 وإن كانت طرعةه القراس.4 قب صدرتث عام غيم! ١ ١‏ 
وطبعته الإمجليزية 5 حت للناس عام /لم1 ٠.‏ ظ 

فاذا تركنا حاناً الحلدات الثلاثة الاولى فإننا نلق باق الملداتالعشرة 
خاصة كلها بالقارع الحربى . ظ 


المجلد الرابع الجلة الإيطالية حوبا ب هراز 
لدان الخامس والسابع 2 2 الس واسيربة بكية م ١؛‏ 
الحلد السادع عن حرب 9إلما / اما حتى الحدنة 


وحرب عام غإلم١‏ 
« الثامن وواراو 
المإدان التاسع والعاشر عن تمليات حو الت احاق اف - تورن 
اوكسم.ورج اجول سو سك فردر يثك 
الا كير ثم عمليات برنزويك والرين . 
وبق جزء 0 عير مطموع عن حملة عام را ولكن هد|ا 
اإلوء قدمه هو شتر فى ٠‏ كتانه عَنْ نارم له ادرب م صمدةه 233 
#ركان الحرب الألمانية عام لمارا وارلد 7" الفرنسية عام ١9..#‏ . 


دق رباتل اخادة إلى زوعة ا لو صرعم تغكيره أأثالى 
وقاسفته فى اللا 100 بر هذه الزوعدة فى اكدنة 29 طيعت بالالمانمة 


ول 


عام كارا عنوات . ولسمساوع لمآ عطعذتة عفدم سا خأتم جامواع .2 
لمكن 01 الوم لاثر هاه 7 بالاعليزية 1 


وحمل اسم كلاويز قت الآلاى ر؟ لمدفعية الميدات فى الخدت العروسى, 
7 00 


وقد لا وز أن تنتهى من حديث و كلاو زفتز الرحدل » دون أن 
50 فلملا متمراان لتفكر .. هل كان دن الحاة أن للعددعم 5-3 اكز افسغر 
كقاس فى لليدان ؟ !! في الواقع أن الناس. ,تحفظون كثيرا 
فى تقدرم السكتاب العسكريين الأفذاذ الدين ينثتأون فصفوف القوات. 
العاملة بم بتصير ةوف إن التأايف والتحرر رو > وهم هذا وإرئل كاتوا 
ل سكو ن فى كم ايم العامية إشكد ن فى قدر ميم العسارة 0 نكو ٠‏ آله وأعم 
أن كلاو زف د كان أهلا النحاح فان عفر بته وتموعه تم. لاد واعه 00 
خاطرة وصائت تقداره كأنت كلما كفيلة تحاحه فى القنادة شر سة 
محاحه في عملة مويئة أركان الخرب العاملة .... ومن حيه أخرى قفاوت 
كاه كي لخدو 0 شعوره بالواقع كاناا كفيلين مله صالكآ” للاتتقال. 
بأفكاره العسكرية إلى 3-9 التنفيذ. العملى بنحام يعادل مجاحه. 
فى صياغتا . 


وأ 1 ن كلاوزفيتر : لليللة لاصمادة: 500 لقنت كفابة المذك تضرم 
من رحال الاسير اديه عرصة لاحدل والنفاش ... 


"3 


300 


المهر الرى غأسى ل, 


واو ترك لكلاوزفيتز أن بتخير العصر الدى محىء فيه للا مير غير 
ما قدرته له الخحياة لأنه جاء فى عصر الثورة الى. قلمت فن الخرب والق 
لجاء لها تأبليون ..» وما كان اغير هذه الفترة أنه تصلح لأن تفوده إلى 
الدرب الذى سير فيه ليصل إلى لب الأص لتفهم فن الحرب على حقيقة 
أوضاعه ..ء والعصر الذى جمع بين الثورة الفرنسية ونابليون كان عميراً 
.يك| 3ه أن ادرب صورة عنيفة اضطرب لا التنظيمان الا<ماعى والإدارى 
النارة أويونا وا نكن سروت هنا الس بين مظان اللدمية آن 
أخىراض سدودة ل ارت انهاه وشقا كان الأمم 1 6 تح وإن 
كانت كروب القرن السسادس عثسر نفسها قد استخدمت مسادىء 
وتلمنات تارقن وأبى اكلياذ اللعية إلذ أجا كاانك: يدف بعت ا مدق 
فى تعقدها بالتطورات فى البناء السياسى والاجتاعى للقارة ثم فى التأثير 
عل القوى المعنوبة والوسائل الادة لاحرب . 

واسكي درك مدى التطور الذى حاءت به الثورة اخدددة ف ذفن 


لشرب 3 3 درك بان وس العصور د سدهت ذلات العصر 5-0-8 


حت ” 


تسكون من جنود محترفين مخدمون لأجال طويلة ينقدون أجرهم عاجية 
ولهذا كانت هذه الروش محدودة العدد مدرية أحسن تدريب .. وكان. 
كل فرد فبا مثله مثل الال الذدى تدخره الدولة لاحاحة الماحة بحب أن 
إستخدم محيطة وحذر ؛ ولكن للا كان هؤلاء الخنود أصلا من الأجاتت. 
لم يكن من السهل أن يستحيبوا للفضائل العسكرية وإلى الضبط والربطظا 
325 إلا بالعنف والرقاءة » ولهذا كان هؤلاء بدردون على السير والقثال. 
فى جموع نحت رقابة ضاطهم داعا . . ولم يكن القادة ليرسلوا جماعات. 
أستطلاع ولا متصيدن فان خطر قرار المتود أ كر من خطر أسايحة: 
ونيران العدو ..؛ وكانت اليوش تستند إلى مخازن العوين الثابتة . . 
ولهذا لم يكن من لمكن أن تتوفر عملية للطاردة للؤثرة فان القائد 
كان بالكاد سمس لمتوده بالأنقصال عن قاعد عوينهم لسير ' يزيد عن, 
ومين أو ثلاثة ما لم بحد أن خط مواصلات خصمه غرضاً يمكن ادرا كه 
واعنت القلاع التى تكون فمبأ مخازن كمون آمنة دوراً هاماً ولذا كانت. 
عمننات الحصار أ كثر من العارك العادءة وكانت ايوش تتواجد عادة: 
فى مواقع محصنة وتدق باهر لأمه ازيل د اذا مهدا و دوانيها 
لاتارعم الحرنى أبة صورة تابن هذا نحبٍ أن نعتبر الأص شاذاً وأن نرحع 
بأساب هذا إلى الوهمة الشخصية للقاس ... 
نم كان التطور .... 


صورة جديدة فى |اتنظم ... وترتيبات حديدة استراتحية وتكتيكيةة 
بشكرة زيادة خفة الحرة إلا أن هدا التقدم ارتط في وقت ما بعواملى 


عطلات ممه ساسا ال اأمصر وظروئه 1 


امن 


موحاءت الثورة الفرنسية .. 
وكانت هذه الثورة هى الى ناتحت الطريق لهذا كله .. فان حيوشي 
الثورة قد نفضت أبدءها من أبة تحديدات وراحت تقاتل حيث عكن أن 
تحد نفعاً من القتال وتقوم الهحدوم الحتشد دون أى تقدرز للحسار فى 
الرجال باعتيان أن الفسكرة فى هذا النوع من القتال هو دحر العدو 
و مير قواه بأى عن بعال أ ول اي فللفرد هته فى المعر كي 
سدس قوة نيران الأساحة الحدثة ..» وقد وحدت أيضا نغارءة تقسم 
اليش إلى فرق من الشةة والفوات الرا كنة .., وبات الأمداد للقوات 
عل أساس الأدل من الاهلين فى المناطق الغزوة .. 
واستطاع نابليون أن ينتفع من هذا كله . ٠‏ وخرج ' متكت كات 
جف يك ة . شيك وضع ديشه فى القطوط الداخلية دون أن 08 قط فى 
.موأصلاله .. وم يفكر قط فى تغطية له راضى أو غَزوها واحتلالها .. 
كان غرضه الوحيد داعا هو تدمير القوات الضادة له ... ولمذا 1 
كلاويزفيتز أن نابليون لم خض قط معركة إلا ويكون قد قدر من 
النداة كل العوامل التى تؤدى لكسلها مع تدبير ما عقب العر له 
لاسمتفالال النحاس : 
والواقم أن محركات “ابايون و مخطيطه الاستراتيجى على ما بوتحه 
٠‏ كلاوز قي كانت الفاحاة تأده قنه دوراً هاما . وسواء أ كان اياون 
محشد فرقه فى نحركات سرسه وسقط كالبرق طلى أضعف نقطة فى 
صو أحية العدو ... أو نلطوى ناح عدوه مجموعة سرة من لديشه 
وشعها مقاطءاً لخطر تقرقر حصمه ... وكلا أمكن كان النصر فى ميدان 
للعرك يؤكد منه تملية مطاردة لا هوادة فا . 


ب 


على أن هذه القوة البرقة ل تادث أن عطل منها ازدياد حسم الروش, 
الفرنسية زيادة لم تتمش معبا بالزيادة القدرة على إدارةوتوجيه هذء ايوش 

ولا سنينا الآن من هذا كله إلا أن كلاويز فتن قد تئر طيعية 

هذا كله دوعا رد 2 وم ى إلىأن ارت مادا - قد اميت اماه 

شاماد فان هذا الاندفاع لاحيأية حب أن ستعر فان الحرب قد باتقت عملا 
اماعياً للامة كالما 22 ود كان كلاو زفياز تواقاً إلى أن - كوت 
هذا الدرس :. عن («أماعية الخرب» أي عن و« ارب الآغيةالجامعة 1 
نصب أعين السلطات العسكرية اللروسية . 

< وثنيد كلاوز ءضْ وهو لقيات عاام عات .. هده الصورة العهمة. 
الحكمة التحديد لاحرب .. والى سادت العقاية العسكرية لقرث وقصف. 
من الزمان قبل العصر الذى عاش فيه .. وهى صورة عكن أن ازقنها فى 
جموع حملة اليتادق المهدين بالتدريب المتواصل على أساليب ثابتة للقيام. 
المكاووة ق. تلوط بواسة ععدة ني أن ف حترب مدان وغل ان حيو 
وراءهم وعددات للأسداد واعون 257 دول أى هلم 3 بلس هيه ب 
وكل هذا دون الاشاياك بالعدو فى تال قرم عنيصه. ظ 

ولكن لا عاد كلاو ,زفتز إلى الوحدة الق بدأ حياة الحتدية فى. 
صقو فيا سوا 9 هده الصورة الا 07 لأحر ب 8 أحتفت عام م يي 
ااصورة التحريبية الى 2 اا رمدى اريك الطا بود ادر دس 

وحاءت السنوات الى ب 5 عكن 3 ما كلا رقم" كِ دعقا اط 
بير أحن حت عي بي بالمه_كلات الى 3 جاء مها أل عاور ف السظم 
والتسايح . 0 م ب الفنية للدي اد زر يشديرها تخا تا أمون. 


ا 


التقلع النظرء وهو أحس كان ,تحدد باستمرار . . » فكان ذه العئاية 
التى .ذلها شارنهورست والتعالم والقواعد التى يضعها .. تأثيرها ولاشك 
فىكلاورزفيتز ..» ثم جاء بمد هذا نابايون نفسه فسكان له تأثيرءالأشخمى 
فى كل الغيلط الذذئ عملوا| على مهربة منه . 
فلذاعدرنا هذا كله .. بدت إنا حصيقة كف كانت الظروف نفسها 
موائية قد الوتمعت عدة أشياء معأ كان تأثيرها عحيناً فى السشسابط 
األشاب الذى ككان بقد روصل إذ ذاك إلى رشة « كان ) 2 ققد #بو<ود 
شار تو رست على -مقريه منه تفتق ذهنية قناضة لكر وألمحث غيم 
الهيرنات الساسة اليد بد الأعداائت أل كاك تأنايون بوحهماأ صو مه 
فى ميادين القتال أوائك الذن كانوا ولاشك من القادة الناهين ولكن 
اسدواء حدم هو بو حسلد الى هلهم تواحهو ل طون بسنا أماق ادةالةر نْ 
الذى سق عصر نأباءوق ء وقد ءدا هذا التأثر واضحا فى مؤلفاته الى 
اهرت يمد عثيرين عاما .من ذلك الأمد .. إذ زخرت صفحاتها بالسكثير 
من اذاق هدو الفرة وقد أدرك كلاويز قر ادا مغ أدرك أى اذرد 
ل اش ن وأحمق ما أدرله ساد ار ميو رست نهسه أن نورة 
جارقة قد حدثت » .وأن هذا لم يكن تغييراً في الوسائل الفني ةلإدارةوتغذية 
بوقيادة الحيوش المقاتلة وحب . »ء وأن هذا إا هو ثورة فى الصورة 
الى حشد فبا نابليون كل أوقية من الجهود الحرلى .. وكل رجل فى 
قواته المائلة لمواحهة الغرض الاسم .. هذا الغرضالذىلم يكن إلاالتدمير . 


السربع لقوة العدو .. أو لقدرته على القاومة .. 


0 


وقد بات التباين الكبير بين صورة الحرب غير المتناسقة وال تحشد 
مهزيمة منسكرة فى حينا وبين الترعة الاستراتيجية الواضحة الغرض. 
الى هوم مما ُ لت .هو العامل الا كير 1 ف 000 ثم ف. 
موؤلفانه ... 
على أن كلاو 5 لبن هو أول 7 ن تفهم اسس جر اتيحية “ا بييون : 
ققد سسقه إل هذا حوميي 0 امرجم اله ولافن تابلدون. ..ثمشار: نمورست. 
أيضآً 1 كد الى ء الى 2 أن شب عنا هنا .. هو أنه فى الوقت 
الذىكان فيه شارنهورست وجوميى وغيرها . . تواقين لأن يوجدوا 
من فن نابليو ن الإيضام الصحييح الذى أوجده فردريك اله كبر كارت 
كلاويز فار بمتير . أن ماجاء 4 ابييون بعشر ثورة ديدي : غيرت من كل. 
شيء 5-7 #_ا كان فردريك الا ار قد أوجده , ن أصول ف 


الاستر | تدحدية 6 ا هده التقيقة ‏ مير 3 اكه 0 ف تطور وذ و4 الشخصية. 


)١(‏ البارون انطوان هرى سومينى ( قلالاز ع كهكما )من أصن. 
س وإسرى دحل اليش الفرنسى فى عام 5 ١٠١‏ كياور الماريشال ني و أق برياسة. 
تابليون . . فاما لم عمل على أطماعة بالترقى إلى مستبة كييرة فى الميش ذهب إلى. 
روسا عام إلا حرث مضسح رانبة حترال وقربة القتضر اسكتدر الأول إليه 
وقد اشتير حوهيى كتاباته العسك ريةوخاصة بكنابه الذى نعمره فى عام 6 ١6٠١‏ أى بعش 
عام واحد من صبةب» لنابليون وقادته . , ونظاريته الأساسية عن الاسترائيجية 
هى (توجه القوة الحتعدة ) إلى النقط الهامةفى .مرح الحرب حيث يكن أنه 


لبد حادم عساحمة الأدزاء اأتوزعة من اس ) العدو 599 ( ٠‏ 


0 


لا'نه فى غمرة هذا اله مراع آله اناري اذا دود فى 52 ل بان 
شمووة اطزت اق غروفها المرن الثامين: عشر وضورة الحرب النابولونة 
ل كلاو بز فيتز إلى تفهم أعمق للاأسس الرئيسسة للاستراتيجيةوأصو لما 
وللمشاكل الأساسية التى فى النظرية العسكرية للحرب » بل أثنا نستطييع 
القولبان: كاذو إن فت مجع سذة الرسلة 1 كر ماكان ينحم لو كان 
قد حاول هذا فقط عن طريق التحليل السط لاي من النظريات الق 
قدميا تابايون دون مقارنة هذه الصورة بأخرى سابقة » ولاشك أن 


تأده ف هذا كان سد مااي 1 وضل إلنه أى فود ان سيقهأو حأ لعل ه 


والواقع | أننا لستطييع أن رقفب وضوم كيف أدى به هذا الكشسان 
العدس بين هاتين المورتين إلى المحاد نظريته الشويرة عن « الخرب 
الطلقة » ثم حكيف نمض بدبه فى الراحل الأخيرة من مؤافه من 
هذه النظرية الضيقة القصور ليسششدها بنظرية حديدة فى الحرب » 
نظرية ضافية الذيول عكن أن تشمل - على الاقل فى رأنه هو كل 
كل صورة تمل أن تحىء الهحرب قها ؛ وسدو أن الفضر وحدة 
هو الذى مان كلاو زفسير من إدراك هذا التصور الذى وفر له 
تتمحة مجار, بيه الشخصية وتفيمه غير المحدود لاتين الصورتين التباينتين 
منصور اهرب - أن رج بنظرياته الفنية ٠‏ النظريات أأتى أحملها فى 


مو أقانه 5 و 5 لاى عصر آخْر أن تكله دن هد] ...-: وليس ف 


اس 


هذا التقدر أى اسراف لانن أ عكوم اف د عصراً م 5 مع ّي 
لعليم شخصيتين عسكرية كيرتين كفردريك الآ كير ونابايون وماساء 
ح هامشييا كسا كن )١(‏ وغيره . 


2321585 4 ا 15 42 846 23 الل 30 3 


رو فاط هاه مسك ون 
8 


127 5 49 18 33 32 27 35 35 4 111 17 


6 5 3 1509م ١‏ مه لق 


)2 الاريشال مور اس أوف هنا لدو قن ولد عام 85 ١‏ وكان فاوايدنالا قْْ 
اليش اللفر نسى عام | وهو فى الرابعة والعفرين من مره » وكان مار يشال 
فرنسا والقايد الأعلى لحروشها فى عام ١١74©‏ أيام لويس الخامس عخير ومات فى 
اوشير ٠هلا١‏ 


وض 


دا هه سما 


ريات 70000 سر ار 


وصل كلاو زفييا أل اخناء وأشاء تتمجوة دراس:ه لللى | التطور 
الذى جاء به العصر الذى عاش فيه ... ثم نقل هذا كله بعد أن تفيمه 
و حدمة إلى أشاريات وتعلم ولو درن لأس فى حبن يع[ فان الصور 
غير العادة انظريات كلاو زفيتز فى فن الحرب يحب النظر الها فى ضوء 
الحقائق الثلاث الانة :سس 

١ 0(‏ نكن كلاويز فيتز أول كاتب عسكرى وحسب ل بل 
وذد عكن الول أنه شو الكانب العسكرى الوسدميد الذى 5-6 خطى 
محوثه إلى ما وراء النظرية القدعة عن كيفية إدارة الحرب متحها إلى 
ليل الهحرب نفسها فى صورة شاملة عامة ؛ أو أ قال هو نفسه معبرا 
عنها كلم ( اهرب الطلقة ) ... اهرب التي لا تعرف أى تحديدات 
ولا مضع لأى عرف ... 
الوح.د الى هات عوثه ىق سيق تأم 13 بو أجى الاستراتحية 


كن 


عر تسطة مع فى حدل مسدب قوى ... ارتيط اها كل أصل و الأصول 
وشقاً لير ه سم س باجموعة كلهأ 17 جمع ها . . وكان هذا هو الى 
أوضم الفرق بينها وبين الصورة الائعة 3 الف لكة القى قدم ها جوميى 
نظرياته قى الاسترائيجية : 

(م) وبالرغم منهذا الحدل المسدت فان النظريات الأساسية لكلاو نزفيتز 
جاءت عرانة ميرانةاء .و )9 ن حامدة ولا صلية . 

اوقد تكن آلا تقو لين سيوقين فى بعتن الظر ب أن عبسب 
النظريات فسا لا تعقيد فا ..» ولكنا مع هرا لا نكر أن المتقن 
منها يبدو غير مفهوم 6 العلة فى هذا برجم ولاشك إلىأن كلاو يزفييز 
قد كتب مؤافاته كلها تعاً لاصورة الى تزاحقت ما فى ذهنية .. ' 
كان يكنب 031 مأ خطر له .. ويتحدتث عن 03 00 مخاطره 1 
وم عن لهذا يد كلا ا ينظم اللؤديث عن 3 موضوع عل حدة .. 
فعلة عدم فم قراء كلاويز فيز لكتيه أنهم لا يضاون إلى الأعماق 
ولا بحدون فى الحث عن كل موضوع .. وعن عب الاراسة كلما.. ' 
للدحدث عير | العنموم من موضوعات . 

وهذا كله سنعرض'له ثانية عند الحديث عن نظريات كلاويز فيتز 
وتعالعه فى اللخحديث عن ) عر ص كلاويز قمر لاصول اسدرب ( 5 ف 
الحديث عن ( تطبيق آراء كلاويز فيتز فى عصرنا الحالى ) » إلا انه 
قد مكون ازاما عل ان أقول هنا أن أوى هذه النقط الثلات قد نكون 
هى الأبرز فى الس كله ... فهى الأصلية فى البحث . . ومع هذا فان 
كلاوين فيتز م يشمرحها بإفاضة فى أي من ٠وافاته‏ .. ول يقدمها فى ناش 


2 


منظ كا فعل -ق فى بعض تمالعه الثانوية الأحمية بالنسبة « لنظرية 
الخحرب المطلقة » بل تركيا مبعثرة .. مثلها مثل أى من نظرياته الأخرى 
يني لنت 

وأئىء الأخر هو أن كلاوزفئز قد عارض كل نظريات القرن 
الثامن عشير . , فالرب ادسث ماراة نيه . . ولا رياضة دولية يل حمل 
مري أعمال العف ..» ولس فى طبيعة الرب أى اعتدال أو تسط ء؛ 
ولمذا يقول كلاوبزثيئز فى كتاب الرب ( الكتاب الرابع 
اللفصل ١١‏ ): « إثنا لا ترغب فى سماع أسماء القادة المنتصرين دون سفك 
الدماء ..» فاذا كانت المعارك الدامية مخيفة الصورة .. فن الضرورى أن 
تتفيم الحرب حيداً وأن لا نسمح أسيوفنا أن تصدا فيحىء أشخاص 
آخرون محماون السيوف الادة فيتقطعون عها أذرعتنا من أ<سامنا » 

والغريب أن كلاويز شز قد اعثير الناحية الفنية للدرب فى امرتة 
القائية مراف الأقية ومو بالندة و لننتكرة التويه انيما نه عه اقلق 
الت سباق رياضى « أظمف » على ق.اس ممارأة فى 8 5 القسدم 7 
أو كرة الضرب يلعب فها كلا الخصمين للفن بغض النظر عن النصر 
أو الهزعة .., بل هى قتال .. ولكل من الطرفين أن يفعل كل مانحاو له 
مستنداً إلى العوامل الادءة والعنوبة . . فهو صورة إحماعية افتال 
القفرد لافرد الأصل الأساءى الحرب . 

عل أننا عيها حاولنا التبسيط من نظرءة كلاو زفيئز عن 2 الخرب 
الطلقة » أن الغضمرورى أن نذ كر بانه لم يفش فى قط التنيه. إلى الأهمية 
النظرية التى لما . . وكل فرد نب عليه ( أن بعطى ١‏ كبر مكان ليذه 


ةم 


الضورة الشاملة للحرب واستخدام هذه الصورة كنقطة عامة للتوجيه ؛ 
ولمذا فإن من عب ف للم شع همأ ب أن أخواذ لش مس له عل 0 لا مل 
570 الذىء مل 5 أن الممخر هم القماس الطيعى لكل و به واقتكاره حي 
عكنه أن ,درك . . أبن إستطيع امنب همل وان كيه أن عض 
,) الكتات الثامن فصل ” ) . ظ 

#غ 

و لل 1 كلاو ةر انقدف ليله التقسم انظر نه لَىّ أحقرب المطاميه ادر صن 
قصير لا-در ب من وده عامة .. َّ اتصمرف إلى الدب 2 بواحمها 
الفردية كل ع سيو إلى - أأقاء شار اس عار صة ص الى كاه 6 نم لجع 
فى النبالة كل هذه البوظ معاً فى كتاه « خطط الحرب » ولاشك 
ما عند ما جمع ا شاه المناصر الأوزعة ستطييع ل سك ص 
صورة منسقة .. ثم عكن على طوال الصفحات التى تحدث فها كلاو ,زقتر 
عن نظرةة أن :ترق الدوادل اخدلفة الى تون شيا . ومثل دده 
العوامل ص . . . 

الو قتي التسادق اللدف انار نه اذر سد 

القاصد الاابية أو السلمية لكلا الخانين التضادن 

قط القوة أو القءعف الى فى كل من المحو م أو الدفاع 3 أن 
أ اعد +ر.  _‏ 51 + اي ظ 

عاهلى الوقت ذه هنا العامل الى لكون لاسي عادها إلستطيع 
أى من الجانين المتضادين أن يتملك وحده وأن ينتفع بالأفضلية 
الا حمة عن 0 


5 


وإلى ما وراء هذا العرض النسى عرد ا نظربة ( اهرب الطاقة » 
قد أمدت كلاوزفيتز بالإطار الذدى يمكن معه أن بيقدر آلا كل 
العناصر والشكلات الفردة لاحرب ؛ وبذلك استطاع الكتاب العسكر بون 
أن لتمطوا من هذه الجموعة لأضطر نة للظاهيرة الردة عدة نقطظط 
قكلة لختيرت مصادفة من غير قصد » على أن هذه النقط فى حد ذاتها 
دلت على أن كل ما بدا لمم أن له أحمية خاصة كان من الغعرورى أولة 
0003 6 ادرب امعضمأ البمعض ايه وأدندة هاء 6 فكلاوبزفيرز 
سمه تعول ١‏ سي معدت أى صل دن أحدوال الخجرب 6 أن تبعدت 
الأصول كلها معا ذلك لآنها كليا متصلة ببعضما البعض » . 

وإذن ذهو سه درك 3 الاضول - حاد عي حب أن يدرس م 
لس ماعاء٠‏ إلا أنه اعم من هذأاء وأن كان ل درس يعنا به الكان 
الداحلى « لنظرية الحرب » إلا أنه لم يفحصه ثانية .. بل فى الرة الوحيدة 
الق عرض فبا كلاوزفيتز لإدراسة التواحى الدادلية لمسألة الحرب كشفف 
التار عن كثير من الأشاء التى تكون الشكة الداخلية للعلاقات التصلة 
الى ار نجلد يه هذاه الذواحدى 53 3 عر ادرب ودال الكثير دن العوامل 
الا<ماعمة .. 

وكا تفلي السكقير يمرن قا النواعى :الى قشني عن كلزو رز 
أن تركت دون عنابءة ... فل يتعقسها بالدرس لالوصول إلى أبعد ثما وصل 


3 قدر كلاو زفيتز اميك هته وأعتيره أهم دل عيره 5 الستوعب و 


ب 


يدرس بافاضة 57 . وقد رم دان محرج ا ماك لتعار بأ يه عن 
اهرب 2 ن الدراسة الجدل ة ياف صورها (الحرب ( التتىء الذى ع 
؛ أ ل مو ص ار بإذاء الذهد ا ذل 32 حتومدى نم ن حانيه 
0 ارت لاا ْ ظ 


:وقد يل الأخير. > و دف 4 0 الفصل الأول من كتانه 2١‏ عل 
فن الحرب ( 6 بز 12 06 01 6 وأعم20] أن يصع تمسم| و 
كحاو له للتحدث ء عنه ؛ شيعا 0 جملة 1 احدة 0 5 ودمما ف تسع صو 7 
تافة هى : 
ادرب المحومنة” 5-5 عض حقوق الدولة . 
أرب الدداعية من الناحية السياسسية : ولب 8 مب #يب من 
1 ذاحية العسكرية . ظ 
الحرت للغزو #صد المتسم والاستعمار أو.لاساب ار 
الدهروب 0 مع مار أشون يا 1 
الحروب بقصد التدخل فى أحوال دول أخرى . 
الخروب للمصال الذاتية 1 
مروت القوسة :: 
الحروب ألا فكار والعتقدات .. 
الحروب الدينية والأهلية . 


ولظارة سمطة إلى هذه الجموعة الدعثرة دي أن (جوميى) 5 يدم 
را 0 من احصاء لعدة أنواع و١ك:‏ ها فى جمام ا لاتغطى الأعل كله . 


1١ م‎ 


بل انها تدعا سوم لا لا ىك ن أن يكون نتبحة ليل معنى به ؛ والثىء 
الناقص فى سيم جوفيى على ااتخصيص هو أنه بم يذل أية محاولة لإيضاح 
طبيعة هذا التقم » وهل يعنى أن هذا الخلاف هو فقط من الناحية 
السياسية للحرو ب » أو أن هذا يؤثر فى الإدارة العسكرية لاحرب أيضا »> 
فإذا كان الع لاطو سمي 25 50 بكون هادا 1١1‏ بل وإف. 
أى مدي ؟؟| 

وف أطحديث الوسد الى نهرض قنه دوميى لهذا | لأس دا حد رشه. 
بأ كيد الرجوع هذه الاختلافات إلى العوامل العنوية والسياسية الحرب؟ 
3 بتحه إلى القول بأنها حتى اوكانت:تؤثر فى الإدارة العسكرية للحربه 
فإن أصول الخحرب ثاتة أئ ألا أساسياً لا تتائر بأى تغيرات أو 
احتلافات فى العوامل الس.اسية واأعنوبة .. 

وعلى نقيض هذه الدراسة الفككة للائعة لاصور الساس.ة لأحرب. 
والتى ترك أعس تأثيرها فى الإدارة المسكرية قاتمآً غير واضمم فإن 
كلاو بزفيتز قد وضع.در استه طى أساس دقيق واضح فى الإدارة العسكرية 
للحرب بقوله فى الباب الرابع من كتابه الثامن «خطط الخرب» : ( فإذا 
كنت فى قوة كافية فإن الغرض الطبيعى من ارب يكون التدمير الام 
لهوة العدو وقدرته على القاومة فإذا كانت تتقصك - من ٠‏ الأسدييه لوي 
أفضلية معنوية أو طيعة لازمة أتصل يك إلى هذا الغرض الكير فإنك 
تريد إلى غرض ا 5 ديداآً ؛ هذا الغرض الذى مكن ل كون. 
إما المحوم لاحتلال جزء من أرض العدو وإما أن يكون ريا خالصة 
للد فاع م 0 

ولق هنا أن التفريق بين اروب إعا يشوم ص 55 عوامل ثناداية 


ا 


فى الاطاق الرى ننسه : فاما أن نكون الأفضلية الضرورية فى حانيك 
وإما أن لا :سكون » وعلى أى الخالين فان طريقك واضح لك ء وإلى 
أنعد دن هذا فانه على نقدض الاحصساء الى قدمه حومينى فان هذدن 
الأمرن التبادلين إما يغطبان فما بينهما كل ثىء ..» وعلى نفس الأساوب 
فان القرار الثانوى فى حالة حر 9 ذاث غرض محدد .., سواء أكان للقيام 
عجوم دود 0 فان كلاويزقيتز بضعه بوضوح على أساس : 
وضوح الغرض ..» تأثير عامل الوقت ..» وعى المقاصد السياسية السلبية 
أو الامحابية ١‏ ا الجا: سحن التضادين .. 

وبالاضافة إلى هذا فان التنابن فى الهروب تبءاً لاختلاف اللقساصد 
السكرية لها ء. إنا سبب بدوره ثاثا واختلاقاً فى الإدارة الفعلية 
للحرب تفسباء وهذه النظرية قد تدكون أثم مرحلة فى تقسم كلاويزفيار 
لاحر ب » نينا ترى أن جومينى لا بذ كر شيئاً من هذا الاين ذا كرا نقظ 
« أن أصول فن يه لا تتغير » » وحاول اي أن «صور 
ولا للأيجاء العطى و الشرت نين إنبا: وان ف لأساو ]لذ 
بتسع وفى صورة العمليات نفسها ؛ ل فاها توضع موضع ا من 
الناحمة النظرية . 


ونغارية كلؤاويز معن للحرف الأطاقة هس - الصورة العنيفة الأمساب 
الانطقية فا س يست جامدة 3 سما لست مطلفة القمادة تماما > 
0 أضده و و أت 6 0-6 0 التاق 3 اتكون 7 باعي 


1 


الخامضة وأحاسلها المموهة الخادعة ذلك لي بألفوا صورها العامة الق, 
وفى رغبة كلا ويزفييز أن يوضم فى كل مناسية "كلا جانى الا 
اأنافع والضار ء فان كلاويزفسن إنا بف داكا فى الحانب الضاد الافضلية: 
العددية قُّ حانب واحد مه وى العحل ص الخطوط الشارحة 5 الخطوط 


اله احامة 5 والدفاع الى أساء تقدعه كثىء له وحدودء وفى سراق ل#دث. 
كلاو ز فيز عن هده الاشاء قرو يتحدث موٌكداآ أفضلة عكسها (05) 2 
موازتاً بين اازابا والفواس الى للبحوم وتلك الى للدفاع » وبين تلك. 
الق لاعمل على الخطوط الخارجة وتللك الي لاخطوط الداخاءة . 

وهذا المرض المقارن لكل تواجى الأحس هو الى أوحد هذه اأرونة. 
العحيية الى فى نظريته » وهو بدوره الذى حعلها من ناحية ما كبيرة 
النفع وإن كانت من الناحية الأخرى معقدة ومشوشة . 

ووحه التعقد فا أنها لا نعطى حلا معدا أو أجاءة واضة مشروحة 
بل تقدم الآلات أى الوسائل فقط ء تارك للقراء أن ينتفعوا بذ كامهم 
فى تطبيق ما أمكنهم تفيمه من هذه المسألة للمقدة » وهذه طريقة نافعة 
مفيدة لأن الوسائل الى قدمها كلاويز فيتز كثيرة خافية » كم أنها عرنة 
ددا لدرجة أنه عكن تطبيةما عماياً فى كل حال يمكن أن عرض لا الفرد. 


روا سسجتت 


1١‏ راحم الفصل الذى محدثنا فيه عن 5 ون وتعامه لي اك ل 
كلاويزيتز . 


2١ 


لد 


السيات: واذر 5 


ولم شفل كلاويزقيتن عما أدركد أوائك الذذين سقوه ترون . 
وقرون من الصلة بان الس.اسة والخرب .. أوليست اهرب ثى لد 
اللدواقف السساسية مشتسكة شوهاي" الؤساكل 4د وى الاو قن 
نقفسه . . » وحن إذ تقول « الشتكة غيرها موي الوسائل »6 ليحب 
: اذ كر فى ذات الوقت أن الناقشات السياسية لا تتوقف عندما تبدأ 

عدر ب بل تتغير إلى شيء كتاف الصورة .. و ل مع 6ه لعشير 
استمراراً للمناقشات السياسية ..» فيل .تذتهى العلاقات بين الافراد 
والحكومات عندما سطل تادل الذكر ات السياسية ؟ بالطسع لا.. إذن 
"كنم عكع أن تمل .بين المياننةبواخوب فى الديش عن أععاء 

فالصلة قائمة لا سبيل إلى إنكارها .. أو الإغضاء عنها » والاستزاتيحية 
العامة لدولة ها توجب أن لا تتعارض الامحاهات والقاصد السياسية هذه 
الدولة مع الصورة الخاصة لاوسائل العسكرية القى تستخدمها ..» وكل 
هذا الحددث الأقدم , ٠‏ وقد قدمه كلاونزقيتز بقوله « إرني المعارك 
والرو ب وااناقشات السياسية إعا تكون ##وعة واحدة سيطر فهبا 
الكل عل ٠ 1١‏ ولسسطر فموأ النهاة علي الوسيلة . . » فاذا قلنأ 


ذه 


لكلاوز 27 وما هو الغرض الهانى .. فى ضوء الصورة الواضحة ادرب 
الشاملة كا تقدمها فى تعالعك ؟ قال : « ان القصد العسكرى لسحق قوة 
العدو تحمل عل الغرض النبانى ألا وهو القصد السيامى . » 
اخ 2 
والواقع أن الكثير من تعالم كلاويزقيتز ونظرياته عن الحرب. 
المطلقة وامعرك الأساسية ء وصلة الايد وحنوده بالحسكومة والأمة . . 
وثيقة الصلة بالارتباط بين السياسة وادرب . 


عل أننا قل أن نعرض اوجية نظ ركلاويزشز » فى هذا الشأن بجب. 
أت لعر ص عض كلات المعر م الامناسة 0 أمم فآ خودت عئة كلأوير 2 
ونجد مثلاً حسناً لهذا فى تعريفه ( للتكتيك والاستراتيحية ) قهو 
يقول ( إن التكتيك هو نظرية استخدام الفوات العسكرية فى القتال. 
سنا أن الاستراتيحية هى نظرية استتخدام للعارك لاغراض ارب » وقد 
'كون صاحبنا لنفسه هذا التعريف فى عام ه١م؟‏ للمعارضة الفسكرة الق, 
ميزت فمط بين إدارة التحركات فى داخل مدى الرؤيا بالنسة لأعدو 
وتلاك التى خارج هذا الدى : وءرما كانت القيمة الفنية ذا التعريض. 
فانه اعا يتصل باصداره على العامل القوى فى اأصلة بحن الوسائل والغايات 
وكا يقول كلاويز قير فى كتابه « فى اهرب » : ( حيما يسكون الجنود 
بحب أن تلكون فكرة القتال معدة دائماً ) . وكل نشاط فى الحربه 
يسير بالضرورة إلى القتال إما ماشرة أو غير مباشرة ( فالجذدى يحند 
و نطاعم ولك اده 7 درب وياد .. وكل هذا للقاتئل فى الوقتوالمكان. 
( الناس.ين ( , 


0 


وهذء العلاقة تتكرر .. قالمارك لبسث فى حد ذاتها أ كثر من 
وسسلة مثلها ق هذا مثل اجنو . أنفسهم 3 7 الس جم لخدو د الال 
أس خم المعار كه أخرضص ادرب ه هى! اأخعرضص الذى قلق بك مير #وى 
العدو وقدرته على القتال . . 
وهنا أض] لا ينظر كلاو زثيتز إلى أن عدداً قليلاً جداً من اروب 
الى 50 التاريم و وحددها ا تتوؤر فميأ هأ رآه كلاو ؤقةة 1 
الوسائل والغايات 3 والخرب ادقيوقية من الثادر 0 تم ىٌّ در واحدة 
بل أن كثيراً من الحروب ْ يكن من المكن أن يكون را قتال قط .. 
ولك نصل إلى حل لهذا التضاد بين الخرب الحقيقية والخرب العنوية أو 
على ما أعتقد أنه أصادم أن تسحلها «بألخرب السلبية » يتفضل كلاو زقيئر 
وحده طايءاً لضام تظريثه مخ حديد فيقو ل فى الكتاب الأول فصل م 
( إن الوصول إلى وزأر حاسم باستخدام السبلاحم مشله كل العمليات. 
الصغرى والكيرى على السواء مثل التسوية التقدية العاجلة فى السوق 
والعلاقة بين الوسيلة والغاية هى أيضاً قاعدة التعمير السسياسى 
لكلاو زقيتز فى الحرب » فالمعارك والحروب والناقشات السياسية تكون 
معاً صورة شاملة يسيطر فها الكل على مختلف الأجزاء .. وبالمثل تسيطر 
ال1رامية تتح 6 الغرضص دن الخحرب . و ب سل أن كلاو فين لعود دشر 
إلى أن الغرض العسكرى لتدمير قوات العدو محل عول الغرض النبانى أى 
مخل القصد السباسى .. وثعله على أساس هذا الحديث زع دن الاح 
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المسكررين على أ ف كلاويز ثيئز إما محرص على إيشاح الأفضلية التى 
للسكفاءة الشخصية للعسكرءة.. وهذا إلى حد ماله حقيقته لأن كلاويزفيتن - 
صر على أن القاد بحب أن يكون طليقاً من التاحة السياسية .. بل وأن. 
يكون فى الوقف الدى عكنه من التأثير فها .. . فهو يقول إن الغاية 
السياسية يحب أن تعد لتتمشى مع طبيعة الوسائل الفسكرية ولهذا ققد 
تتغير ماما شعاً لمذه الضرورة .. فالاستراشحية من وجهة عامة ‏ والقايد 
العام على الأخص - قد نتطلب أن الانجاهات والقاصد السياسية يجب أن 
أذ تتعارضص والوسائل المسكرية 4 وأيس هذأ الطلب الهس اسيل الدسور. 
علي أنه يب أن نضيف هنا أن كل آراء كلاويزثيتز تشير إلى النظام 
الضاد للأشياء فالحرب عى ققط جزء من الإجماع الإجناعى ء وهى #تلف 
عن سكل تبعاً أوسائلها الااضيية هَ وهيعا كانت الاحدت.احات العسكربة 
قد تعمل فى اتحاه مضاد فى إعض الأحوال قد تعتير الأغراض السياسرة 
مسطة ل اأقاصد ١‏ 
فإذا قلنا إِنْ اللقاصد السماسية فى الغاية وإن الحرب هى الوسيلة كان. 
طبيعياً أنه لا يمكن أن تقدر قيمة الوسائل إلا تبعاً لتقدير الغاية والهاية 
واارب لدست شيئا ما إلا استككال سياسة الدولة بوسائل متافة . 
على أن كلاويزفيئز يعود فيشير إلى هذا قائلا فى الفصل سم من 
الكتاب الأول ( لوست الحرب فقط عملا من أعمال الس.اسة بل وسيلة 
سياسية حقيقية فهى تنمة للمفاوضات السياسية مكاة للها فقط بوسائل عنتلفة) 
ق الفصل 5د ب» الكتاب الثامن نا هو هو نفس ما قاله فى الفصلل. 
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سسب .من السكتتاب الأول: ولكته هنا شول١ز‏ تبكلة لامفاوضات السياسية. 
ممزاخة ! ١‏ ! بوسائل عتلفة ؛ ونقول ممتزدة بوسائل أخرى لكى: توضح 
فى ذات الوقت أن هذه المفاوضات السياسية لم تتوقف بالحرب نفسها ول 
تتغين إلى شىء عذتلف اما بل تستمر هما كانت الوسائل فى هذا .... 
الست اطرن وسملة أخرى للتعمير عن أفكار السياسة فقط فى اغة تمان 
إغة الذكرات السياسية وأسلوب غير أسلوما ء إن الحرب لما القواعد 
اللغوية الي للسياسة ولكن ليس الما منطتما » 
والننى. بحب أن نلاحظه هو أن كلاويزفيتز لم يتحدث عن اهرب 
كامتداد اسم اسة ا قال سروسال فى كتابه العشرين عام :الى لنت 
لق وصفه لاصورة العسكرية الس باسية القتطعة من أنعا! كلاق ا 
وان بالدى عت أن داه هنا مع الأسف هو أن كلاويزفقز وإن 
كان قد فسكر فى كيف ع أن 55 لريب فإنه لم بقدر إطلاقاً 56 
584 اسل )١(‏ فهو عندما محدث عن السياسة كان يفكر فى الخرب .. 
فهو برى أن سياسة الدولة ع الرحم الذي يلعو فيه نين الخرب وااسياسة 
بعد ذلك هى التى تضع الأدوظةا 55 الى قر لك مان الوب تنها 
9 » وهذا هو أأ: تنظيم الصحي للأشياء فقط على شريطة أن السياسة 
لا تتطلب أى شىء يتعارض مع طبيعة الحرب ... فالحقيقة التى لاشك 
فمر| والق بحب أن نضعها داعا موضع التقدير هى أنه من غير النطق أن 
بال بأن القادة يمكن أن يضعوا التخطيط العام لأية عملية حرية وثم ‏ 
يحهاون كل تفاصيل السائل السياسية الخاصة عوضوع الحرب ش 
سنيمها .. . متاصدها وأغراضيا !!! 


١١١ راجم شيح نابليون لايدل هارت منسة‎ )١( 
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ابو را 6 2 الأميق رأ 


فى عر صرم كدو بسر ررّصول الخرب 


نعبى الاستراتيجية المع بين الإشتنا كات الفردية للحصول على الغرض 
مم الجلة أو من الحرب . . > وإذا كنا تعرف كيف تقاتل وكيف 
نكسب القتال فلسنا فى حاجة إلا إلى قليل من العم بعد هذا ء ذلك لاأنه 
من السهل أن مجمع إايه النتايم المستقيلة » وليس هذا إلا مسألة حم 
بالتحرية ولا يتوقف على على خاص كا هو الحال فى إدارة المعرك 
واوحجيها ع والا صول' القالة الى 500 ف هذا والى و قن أولما على 
الأحوال فى الولايات والحبوش الى لما صلة بالهرب كن أن تلخص 
فى إمجاز أجزاءها الضرورية فى رأى كلاويزقيتز بالآني  :‏ 
أب الا صول العامة : 
١‏ لفن القتال أغراض رئسة ثلاثة : 
١ ٠‏ دل شور و نامير قوأت العدو المسلده 
ماس الاستيلاء على الواد وغيرها من موارد القوة . 
حر | كتساب الرأى العام 
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؟ ‏ ولإدراك الغرض الول تحب داعا أن نوحه عملياتنا الرئيسية 
ضد الهو 5 الأسائسية ليش العدو 3 ف الأقل ضْد حزء عهم من قوانه 
ننه عد هزر مده كن أن اعقب ده الغر صان الآخر إن . 

سداق - عسك بالقوى الأدءة للعدو حب أن نوسه عماءاتنا ضد 
الأماكن الى محشد فبها أغلب هذه الواردكالمدن الرئيسية » المستودعات 
والملاع البكيرة !!١‏ وفى الطريق إلى هده الاغياض 5-9 أن لقاب 
على قوة العدو الأساسة أو على الأقل على خزء هام منها . 

عدوت انب ارات العام عن طريق الانتصارات ااعظيمة وأحتلال 
عاككعة العدو . 


من وأول واف واعدة عن نواسطنا لإدراك .هذه الاغر امن هرو 
استخدام قواثناأ إلى غاءة مأ 00 فان أى تدس مطل 3 تقال فى در - 
نشاطنا ووتفنا دون إفوا دنا عرعنا فلل ؛ و<قى مع وجود و 0 
فى جانبنا يجب أن لا نكون حمق فلا لخدم و جين لذ ذبن 
هذه الندحة, » وحيى لو فرضنا 5 الامة 3 00 قى سديل هذا 
كأن تنشا عيةه مضاأر داعة ذلات . به 1-3 كان اسرد مغر 1 سس سدد 
سرعة ها تقاسسه الآمة . 

وللتأثير العنوى الذى, ذلة» هذه العمليات أشميته ... فائها تحمل 
فرد واثمأ من التعجاح الذى هو خير وسسيلة للائعاش الفخالى لقوى 
الامة المعنوية . 

والقاعدة الثانية هى حشد قوتنا إلى غابة ما عسكن ضد القطاع 


ا 


الدى ستوجه إليه ضرباننا الاأساسية مع التغافل عن أى مضار فى أ جمة 
اوم ودلك تزداد ان محاحنا 5 التقطة الكماسة . 

ادب والقاعدة الثاائة هى ان لا تفمد أى وقت » وما 1 ساك عل 
التحقيق أن فائدة كبرى كن أن يحنى من التردد ثفن الضرورى أف 
نبدأ العمل لأول وهلة » فبذه السرعة يمكن اكتساب الرأى العساء 
سرعاً "ا عكن أن تقتل فى عيدها كل #قديرات العدو وتدابيره . 
والفاجأة أثم عامل للنصر ... وترجع الها شهرة نابليون وفردريكالثاتى 
وخوستاف 5 لف وقيصر وهائيبال والاسكندر . 

برهم والتسواعةة: الززايعة و الكدرة عن أن تريس اسان 34 
درحة من النشاط ؛ والحب أن تلاحظ أن ارد القدو الموزوم كن 

م حجني عار الئه 

وتصلح أولى هذه القواعد كقاعدة لاثلاث الآخريات فاذا اتعنا هذه 
القاعدة عاماً فاننا نستطي.ع أن تكون حريئين ما أمكن فى الثلاث الأخريات 
دون أن مخاطر ما .: ذلك لأنها تمدنا بوسيلة استمرار إنحاد وإعداد 
قوات جديدة فى مؤخرتنا سكن من علاج أى سوء حد أو مصيبة . 

وعنا يكين الخذر ... المقل الدى بوجينا إلى أن ممخطو كل خطوة 
جديدة فى عبل وتردد .. ظ 

.ل ولا تستطيع الدول الصغرى ااقيام بالغزو .. ولكن لما فى 
اهرب الدفاعية قيمة لا مكن أن تنكر ء ولهذا فانى اؤمن أننا إذا م 
نوفر أى جهد وقنا فى اارة بعد الأخرى شد جديد من امنود 
مستخدمين كل الوسائل المكنة للاستعداد مع إبقاء قواتنا المحتشذة فى 


د 


النقطة الأساسية تجاه الحدف العظم الدذى “رىى اليه فانا بذلك تعمل كل 
5 يكن لل ويه الاستران.دى لاحر ب 6 

١‏ أ سبد وق إناعنا لمذه الأهول توقمف القليل ص الصورة الى شلك 
فها الممليات ع وشا جنال هنأ ارك أوضح قُّ عض كلات حم نو احجى 
هذه السألة على ما أوتحيا كلاو زقييز .. 

ف التال محاول داتا أن نطوى جز ءقوات العدو الذى بوحه ضده 
هعدو منأ ارضادى. ٠‏ ون 00 جر | نل 3 أعنميايب و قواتنا تؤئر يدر عوك 
1 ع الحمحوم امعد 7ت 5 قَّ ادوم ل الأدوا زرىق 4 يامو اجية 4 وان 
أ تعد دن 57 فانأ و .م و لطع أالعدو م نَ دط ترقرة : 

ولد كن إذا استحدمتا مهدأ ِْ كل 277 ان وبالت.سة لخطوط 
مو أصلات العدو فأان الهو ات واشوش الفردنة الك ستطوىي العدو وتكون 
2 01 الأحوال لعدكة عدا عن عضا النعض يدر دة أ تسكعنا 
الاشتراه فق إششاك وأعوى 2 وعدم العدو يفيه ف 0 مدو سيط 
قفن ف استطاءحه أن حول إلى هده الغيالق الوا<.د ”7 الآجر ومهزهيا 
كلها جيش وأحد 4 وحماوتب فردردك التالى عدم 9 لحكل 355 57 

سما تلك الى فى عامى لازه/ااواره/ا! )١(‏ 

600 ف -حراس اأسسبع نيت إت وده و وال ل ملأك بر وس.أ ييا مخاطا بأعدائه 
فللدنوب العسا وسا كسونى وفرضسا للغرب والسويد لاشيال والروسيا للشسرق » وق 
غزو فردريك الأ كبر لبوهيميا عام /1ه/9١‏ أوففه التسويون فى كولين واضطر الى 
التقبقر لداخل بلاده ومن هناك تقدم فى سرعة البرق إلى وسط سانيا أموزم 
الفر نسيين فى (روزبام) م ارقد إلىسيايزياحيث هزم العسويون فى (لوثين برع ط]ة.[) 
وفى ه؟ أغسطس ١708‏ هزم الروس فى (زورندورف) » وبالرغم من هذا فان 


الأفضلية المدن به 1 كانت ف حأ ثب جهو مه أرغجه علىأن 2 نأسمخرا المعدم 3 ة دفاعية 
بيئا بقيت تكتيكا: نه هجومية . 


إعها 


وبق الاشتياك الفردى لهذا هو الحادث اللاء م ار تبسى وبالشعية إذا 
ا مدوم عتشد دون أن تكون الأفضاءة اللاسمة ل جاتنا فسخفقد كلل 
الفو أيد الى نتوقعيا من هحومنا التطو اق العو ات ان الحو : على 
خطوط اللواصلات تأثيره يطىء بيثا مجىء التصر فى مدان المغركة ناره 
0 ظ 

ولمذا فان الجانب الذى غيط به أعداؤه يكون موقفه ‏ من الناحية 
الاستراتيحية ‏ أفضل إذا كان أوائك الذين عيطون هه فى قوة ماثلة 


لهو أيه 5 9 ممما اه 


وقد كان !١‏ علو اوالل دوم.ى عقا في هذا . .. ولوكان ذو ن بأو : ١‏ 
56 قام بالعكس فى صورة عساثل هذه 12.2 فإنه قد قحل هذا لأنه در 
ايف كيرف لارياك عون العدو ودر مانه عماماً دن 13 وسائل النحاج 
فى المعرمٌ . . 


600 ارون ديتريشس هاريش فون سوم لم )١‏ اشتهر فى حيابه 
ام دن ل كان زر ما اور<ل أعمال 0 انا ولأ 2 أعد عاش حاد عا 
يكتب كرر عدة كتب فى النقاريات العسكرية والاستراتيجية أهمها (روم الأسلوب 
25-6 ادرب ) الذى ظيم عام 54 ١‏ وبالرغم من ان حياته القلقة م 05 ل كه 
من عناءة البيعث إلا أن عقله المستقل التداضج مكن هن جاسة فى كتانه وتبعاً 
لنظربات ذون بلو فان الحرب لا تقرر تيعا للانتصارات العسكرية التى ىك اطفوك 
نيا ل فيج ان الع ف اومتها ووانت اماق ا ةوه عا يت العدو 
17 سال عوينه مثالا ) والتعاويى الاسدخراتيدى 0 ادر جيه صكريره 6 قعام خط 
تقرفر المعدو وإن كان هذا نفسه عكن الحصول اليه بالتطويق التكترى » وهذا 
فان التدرك الاستراتيحى «معقول فقط إذا كانت الأفضلية لمعنو ية والطبيعية ف حانننا 
: كي ن لى قوة ة كاذ. نة فى أأذقدذة الرنس. يه أنواسه القَو لأث الأنفصلة ومرزميا .. 


ولم قم نابليون اطلاقاً تطويق استراتيجى بالرغَم من أنه كان داعا 
املو الالفاة النوة وااطاكة فى جانة: 
(هذا الحديث يسم جزئياً فى معارك جينا واولم وماريئحو وواجرام) 
واس ونين جد لواقات لفيا كن فى لقيلف الأنزانية 
محولنا عن : ن فكر ة التطويق الاستراتيحى فبحىء التطويق الاسترا:.حى فى 
أعقاب هذاالاً . . » وعلى أية حال نوجد فرصة واحدة فى اق ا 
التتحرله الاستراتيحى ضد حناحم العدو إلى 8 عاثل ذلك الأدى 7 
الوصول إليه من المعركة . وذلك فى الملاد الفقيرة ( القليلة الوتاج )عند 
500 ن العدو قد جمع ميد كير مستودعات عوينية اق تتوقف كل 
عمداته عل الاحتفاظ بها . . » فنى هده اال قد كر من الأوفق أن 
لا نتوحه قواتنا الأس_اسية ضد قوات العدو بل أن م قأعدة عو ننه 
ومع هذا من الضرورى لذن :وني فترطان:.» 
) 6 جب أن وك العدو عدا عن قاعدته بدرحة 0 حبك بد ذا طده 
القاعدة إرحمه على :قمر طويل . ظ 
و... 
(ب) حب أن تستط. ع أشاف .- فى الامحاه - تشدعة كوه 
الأساسية سد قليل من انود و يذلاك لا ستطومع اطحو , 
فى مكان آخر ءوض 0 قاعد:ه ظ 
++ عون الحمسود 0 ضرورى للدرب ولهذا فله تأثيره على 
العمليات وعلى الأخص لأله إسمم محشد #دد من الجنود ولأنه يعاون 
على تقرير مسعر سم الحرب نتيدة لاجتياز خط العمليات. 
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4 امس لعاكون عل بن الخنود إذا سمحت: النطمة أو الاقام ذلاك. لمعا ' 
لحاجة الحنود حق ولو كان هذا الاقتطاع من أنصبة الدنيين . 


عل أن |الحديث عن اعون بوحمنا إلى اد الكجمبا أن لعنى ندر سمهأ 
نفى الأساوب الحفيثت لادر ب مل ال .وش ارضًا م دن دى قبل 
وهده. الخمواش تدكون من شالق منمصلة وء م أ ارق الى قُّ الفملق 
الو انعد اتتقددم إلى العرك مستقلة .. فتسير إما جنا إلى حنب أو وراء. 
قربة من بعضها محيث تشترك فى نفس العركة إذا كانت تتم حيشلا 
ا ف قهذده الصورة لق تش سكل ممأ وسودات الى ِ 0 دن 
الإمداد. بالعوين دون إعداد مس تودعات خاصة ... سمأ ادا قدرنا 0 


اسيم الحدية محعل لكل و و 5 00 وهيئة أركان احربه 
السكولة 0 عوئة. . 

ها والواجب دائاً أن نتخير أخصب منطقة لعملياتنا لأن سهولة 
العوين تزيد من سرعة عملياتنا إلا إذا وجدت دوافم ماسمة كوقف 
قوات العدو الاسبياضة ومكان عاصه 3 لد ادي آنا باق 
الاغقارات 18 "وزيع وال <جمع فانها أقل أهسة هن هذه الد - وافع الماسة 
الشار الا . 


أن تنم عملة عوان أى جدش دؤن إنشاء مسدةو دعابت كن مما الامداد 6ه 
وهذا ست عندما تسكون موارد الأقلم غير كافية فان القايد العسكرى 
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التو قعة ولي إستطيع حشد قو انه فى تقط معيئة » وهذا الاستياط من 
الوسائل التق :تخذ على حساب الغرض التهالى ... 
# ا #2 
(؟) الدفاع 
الطب الدفاعية مئ الناحية السياسية هى اهرب ااتى مخوض 
غمارها لأحل استقلالا » أما من الناحية الإسترائيحية فبى صورة اخخلة 


المسكزءة القى تحدد فا لأنفسنا قتال العدو فى مسرح درت قد أعددثاء. 


خاضية ل | الخر ضص 6 وسواء ا 5 أراد الى معدو صما 9 مسعر سم 
ارب وسواء انك 2 [لوحدوم آم للدفاع والأحس سمأان : 

“1 سلسم ونعوم الدفاع الاستراتدى نافيا عو مأ يكون الأفضلءة 
فى جانت العدو » وتعطى القلاع والمعسكرات الحصنة التى تكون الترتيبات 
الرئيسية لسر م الخرب مناقع عظيمة كر أن ضاف إأمنا معرقَةُ الأرض 
وماك الخرائط الدة . ظ 

والحيش الصغير أو اليش الذى يستند إلى أمة صغيرة وموارد محددة 
ددا ون ممسيسسم إذا بوفرت له مه النافع ‏ أقدر عل مقأومة حدش آخر 
3 يكون كر عله وعددا 5 

فإذا اضطررنا (يسيدامت نمس تنا قُّ دزو دنأ وقادتنا إلى العيام عرب 
دفاعية فإئنا غالبا تود إلى جنع بين الدفاع الاستراتيعجى والشكتيى » وفى 
005 الال فإننا خوض عمار المعأرك ف مواقع - 10 ىق ل نهر ص إلا 
الأخطاء قليلة . 

0 وى الخرب الدفاعءة 1 قُّ ارب المحوممة حوس الى 2 
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اشر ررى أن بد مهس غار ص عظما عو يدمير حيش العدؤ أن مدل. ماؤه 
موي السعوية عكان وبذلك + إننا تربك تنظيمه ونرخمه على التقهمر » وفى 
أثناء هذا تكد ونش العدق* نا نخاسحة ؛ وأحسئن مثل لهذا بحده فى 
حملة ويلاحةون عاتى + ١/1‏ للا فإن قا م سكان. .شيه. جزارة يريا 
:متدمير مستودعات العوين التى فى اسيائا 8 ن قد حمل بقاء الحيرش 
'الأفرن.ى صعياً غير :تمل . ظ 

والحرب الدفاعية ليست بالقاء .لا عمل فى انتظار ما محدث ؛ فذحن 
.محب أن ننتظر فقظ إذا كان الانتظار عكنا من الحصول على فوايد ماسة 
.وعنديا يكون العدو مجمع قوات حديدة أضر بة غوية كُإن الهدوء. الذى 
سيق العاصفة يكون-من الخطورة كان بالنسية للمدافع . 


فإذا كان الغسورون بعد معركة:( اسيرن ) قد زادوا من قواتهم اثلاثة 
أضعافها ما فعل “الإسراطور ١‏ ن لكانوا قد انتفعوا من الغموض 
الى سيطر على مسعر اسم الحرب واستمر حدق ععرة واجرام ؛ واب ا 
لالم يمعلوا هنذا كان الوقت بالتبعية قد ضاع هماء . . ؟ وهكذا ترك 
العسوون الفرصة أل سنحتث يم فى الوقف الضار الذى وفه حيش 
ل 0 
ويب أن ندرك ذاعاً .بأن الغرض من التحصينات هو إناء 
جزل ين دن حدش العدو مشغو ل عماية ال4صار ويدللك 1 أن ننتصر 
على الخزء الاق من حيشه والذى قد ستخدمه فى اميدان الكشوف .., 
.والأصلح داكا أن نقاتل ما دمنا تقف موف الدفاع من وزاء لمخصيناتنا 
لا من آماءها ».والكن بحب 'أن لا نقف بلا عمل بينا ماحم العدو هذه 
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التحصينات 5 قعل بينيحسين معوهزممء8: التقايد العام الرومى فى.جصاز 
دائزج فى رمع عام ام ١‏ فقد استور: الخصار من مارس إى ماو وبق 
القائد الروسى فى جوار دائزج بلا عمل وبذلك أمكن لنابليون أن؛ ينتفع 
زو شير مئ حدشه فى معرك فر بدلايد . 
اه ولفتير الأنهار الكتيرة الى يصعب اتلشاء مغار فوفها 
#الاوت حوب اندها اودر العدن افيس ارون توقيها 
خطوظ دفاع طبعية ؛ ولكن يحب أن لا نقسم قواتنا على طول نشاطى, 
النهر لي منع أى عيور فان هذا من الحظورة: يمكان .. بل على 
التقيض حب أن تراقب الور ونسقط على العدوامن كل الأنان الظة 
عبوره للنهر عند ما لا يكون قد أعاد جمع قؤاته أى عند ما تسكؤان قواته 
محددة عساحة ضيقة من شاطىء اله ٠‏ . وتعطى الفترة: التىءتات معر كر 
اسرخ صورة حردة لدأ .. فعندما وصات امات نابليورت:حاول 
عبور الداثوب فى الرابع من يوليو ونح فى عبوره وبذلك كسب معركة 
واجرام © / > بوليو سنة ,». م0 ٠‏ 0 
+- امال هى النوع الثان هو الوانع الق تعتير: خط دفاعى حيد » 
وبوحد طرفتان لاس تخدام الممال الأو ا تتركرا عاذ فنستاما فقط 
قات خفيفة وأن عتير ها 53 يحب أن يعبره العدو » وهو لاستطيع 
هذا فى سرعة إلا إذا ٠‏ قسم فوانه من.الحرات الضيمة , وإذا ما فغل هذا 
وجب أن تسقط ص هله القوات النمصلة عن ا قوات 550 لك و 
من أن مهزم كلا منها على حدة بم 00 
والطريقة الثائية هى أن تل لجال ف قزل ولاق يدن الخال 
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يحت أن افع عن كل عر ون صوير م الاحتفاظ نء معهم من 
الجيش ( ثلثه أو نصفه ) فى الإختياطى حي إذا ما هاجمنا قوات العدؤالى 
دسم قٌَ الاحتراق 2 الافضلية ف جانت الهوات الى دوم بالمححوم » 
ولا يحب أن تقسم إطلاقاً هذا الاحتياطى الكبير لعنع أى قولات اعدو 
مئ -الادتراق ..؛ لمان حت من الندابة أن نضع خطة اأسقوط عل 
تلك القولات الى نظنها الأقوى مر غيرها .. فإذا استطعنا أن هزم 
جزءاً كيرا من اليش المباجم فان أى قول يكون قد محم فى الإحتراق 
ولو دا ا سرضطر كف التمحل فى الا نسحاب . 

ظ ولد قَّ أغلب 1 ناطق الحبالية سهو لا 0 منسطة قح اق نوسمم / 
دن . الناحية الخغرافية اعوان الخضات 7ك وتمطع متحدر أت هذه لعن 
وديان اعتبر خطوط تقدم .. وذلك عكن القول إن الجمال تعط ى المدافع 
متطمة إسقطيع ل تحر كه قبا لأبمان أو للبسار بسهولة بسنأ 5 قولات 
ار باجم متف صلة 6 ن لعضها اللعض عناطق و عله اول عاءه 5- تمازها 
والجبال اتى من هذا النوع فقط مى الى تصلح للحرب الدفاعية » فإذا 
كانت كل 5 0 سس دن دمة أخرى ستيه وله ولا ٍُ ا 
عمورها واحتازها ظ1ظذ- 5 قوات الدفاع وتوزعها دتكورن 1 م 
الدفاع كل لوعه اليش مأل خطرة إذ أن كل القوايد والمناقع تكون 
كٌُّ ذلاك الوفت قُّ جاذب 1 جاحم .. الذى يليم أن وم بالشجوم ىَّ 
ل عد 19 بأفضاية صسكدرىق ؛ ولا الو ليك أى كر ولا أى هله مار ل 

لا عذن الاستيلاء عاما ف مهار واحد إذا توفرت كل صبوار الأفضاءة 
6 حانن الاجم وه 

أما بالنسة لاحرب الملية من وجرة عامة في<ب أن نلاحظ 
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يأل 13 م ددن ثانب عل ممار.ءة الض.اط التابعن 31 وإلن أ بعد دن هل أ :' 
1 الهو 7 ا معنو 3 خنو وبأ 1 وه:أ يكن 2 السألة مسأل متاور أت نكو 2 
ممبارة بل روح اقتتال واتحاه قلى للدفاع عن الغرض »ء ذلك لاأن كل. 
#رد درك لتعمل. ماه عرجاأ قلت أو زأدت صوره هنآ الإستهلال وله 
وهذا هو السبب فى أن القوات الاهلية (البليشيا ))تصلح بنوع سخاص. 
لحرب الال ..» فبينا تفتقر إلى القدرة على المناورة فائها عتلاك الصفات. 
الاأخرى اللازمة لهذا النوع من القتال يدرجة كبيرة . 


خرب وأخيراآً 0 ملا دطة أن الدفاع. الاش اتيحسى ون كان اقوى. 
من ألطحوم بحب أن مادم فقط الكسب أول أدوار القتال التاحمحة 4 
فان 51 هده المعارأه 5 3 اله دوت اسم ماخر 0 اسمشمئر 
هصهكدا الكت بال محوم. 4 ولتكن إذا ممأ ف الدفاع باستمرأر اننا 
مخاطر بان وض دابا غنار احرث. على حسلنا !!!" أى اننا عمجمل 
الغو م كله 4 وهذا أعن لا عكن أن محمثمله أى أمة ؛.فانها. اق قنسب تلق ظ 
ضربات الخصم دون أن تزدها:ة فسيحهدها هذا ٠‏ ولحذا داعاً يحب 


أن تبدأ باستخدام الذفاع على أن يننبى_أ كثر ناا باستخدام الححوم . 
#. »)0 


١س‏ يتتسع الحو م. الاستزات.حى الغرض. الا ساسى_للعدربه مساشرة 
متهأ إلى تدمير قوات العدو. بينا «مك الدفاع الاستراتيجى على إدراك 


هذا الغرض_ من طر يق غير 0 .وصسادىء امسوم واسة فى اذ صول 
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العامة للاستراتيعدية-فما عدا #قطتحن تتطلءان 8 هما هنا تقصياياً 5 
و الا ولى هى وضع ( اختيار الواقع .)-الحنود والاأسلحة » وهذا ‏ 
حي اسيل و 5 بالنسة. لامداقع وذلاك سدب قربه من موارد عو ينه , 
قالمياجم .و لواأنه سمطر.فى أغلس الأصول على ماكة كميرة فانه يفعل 
هذا بصعوبة » ومالم جد نفسه أقل درحة فى التأثير قأنه نس أن ينظم 
.قواته وعدها بالا أساحة قل أن متاحبا لوقت طويل . .2 كا يجب أن 
#خطى الطرق الى تودى لخطوط عملياتنا ا د واخخلة و اعقو بن ...> 
.ومحب أن ننمىء #طات .عسكرة على طول هذه الطرق لنزيد منسرعة 
مجرك حنودنا ١ ٠‏ 
ب ل وحق فى ضوء اغلاب الظروف المواتيةومعتوفرالتفوق العنوى 
فإن الواجم يب أن يقدر من البداية إحتال أن يتكيد غسارة فادسة 
ولهذا فإنه حب أن ينظ نقط قوءة على خطوط عملياته يمكن أن بريد 
إلبها لو هزم سقة بوبوهدةالقظ إنا أن حكووق» لها او مفسكرات 
والأنبار اللكبيرة تقدم أحدن الوسائل لإيقاف العدو الطارد لبعض 
الوقت , ولجذا يحي أن نتحمى عدورنا بواسطة روس كبارى محاطة بعدد 
.من الاسةحكامات السريعة القوية . 
وبحب أن ثترك وراءنا عدداً من الكنود لاحتلال هذه النقط القوية 
واحتلال الدن الهمة والقلاء:؛ وعدد هؤلام النود «توقف على درسرة 
خوفنا من الغزوكا يتوقف على حال الأهلين » وهؤلاء الحنود بالإضافة 
إلى الإمدادات فى الرجال تكونفيالق جديدة تتبع فى حالة النجاح اليش 
اللتقدم ؛.ولءكن فى حالة النكمات:والمزعة تل التقط الخصنة اتحمي تقبقر 
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وقد عنى نابلتون ذائاً هذه التدابير جابة مؤخرة حيشه ويذلاك فإنه 
انك 0 10 9 
فى أ كثر عملياته العنيفة كان نواحه من الأنخطار مايقل بكثير ما جب 
أن نواحه ممأ . 

تطبيق هذه الأصول فى وقت المرب 

وأصول:فن الحرب فى عند ذاتها بسيطة جداً وعمكن إدرا كبا عتقدر 
جيد حكيرء و <<دىي لو انما تتطلتب درانة جما صداه 1 بغرن :القتال. عموما 
بالاستناتبيحية فإن هذه امعرفة لامكن أن تقارن بأية معرقة من نوع, آخر 


فى الدئ والتنابن » ولا تتظاب الخال مغرفة ودراية عميقتين 2٠‏ بل وله 
يتطلى الأعس فى حد ذاته عقليات فذة غير عادية ؛ بل إذااكان هن العكن 
أن تقول بأن الأص بتطلس بالإضافة إلى هذء المسكة والذراية أىصفة 
عقاية خاصة فهى 0 كل شىء-دهاء وحّث ..؛ والتجارب عى أأقى تقر 
الزرخال: فى 5 الثو رة د يتنا من آلر جال لذن انث | مهم قادةٍ 
ذوو مققدرة عسكرية أو قادة مْن الدرحة الأولى دون أن تكون لم شابفة 
دراسة عسكرية ... بل إننا تحد السكثير.ن من كيار القادة الأوزيين 
أمثال ( كوندى. 1 وؤعلتستين :. وسوذوروف )١()‏ ف القئنين السالع 
والثامئن عشسر يشك فى. أله لهم سابق دراسة عسكرية . 


(١)-كودى‏ هولويس دى لورلون أمير كولدى ( ١59١‏ سب 5م5١‏ ) 
بدأ حياته .المسكربة فى عام ١ 54٠‏ قرابة نهابة حرب الثلاثين عاما (:9514- 
م514١‏ )2 وَثي عام ١١5149‏ عن قايد1 إللاع الفر لسسمة 2 قبا 7 لدأضد القوات 
الإبتانية فكوت ممركة ( روكروى ) الحاسمة ع فكان هذا القصد هو الذى سعلء 
من رز القموار السكرة قل التاريتم 8 

البرخت فون وبليستين.(5مه١‏ م4 )١‏ شريف بوهيمى من إوهيميا حت 
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وإدارة الحرب بلا شك صيدة جِذاً ولسكن هذه الصعوبة ليست بالآمس 
الذى لا كن إدراكه كا أتها ليست بالثىء الدى يتطلبه أ كثر من ضنرورة 
تفهم الأول الأساسية لاحرب فإن هذه الأصول يستطيع إدرا كبا 
أئ عفل منظم أع عل قن شعي امن ها اد تسيطر عليه 7عالم خاصة 
واتوفر قيه درابة بالموضوع . ظ 

وتطبرق هذه الأسول على الخرائط والصورات وعلى الورق ليس بالأعس 
السعب ؟ ووطع التخطيط لعماية حربية لا يعتبر عملا فذاً فإن الصعوبة 
إعا هى فى : 

١‏ - أن نضع نصب أعيئنا ذائماً. الاأصول الى وضعناها لا نمسا 

؟س إدراك أن إدارة الحرب تمائل عمل آلة معقدة كثيرة الا جزاء 
تتشابك ببعضها البعض ولذا فإنكان تنظ عمل هذه الاأجزاء ميسوراً 


ح كان من القادة الأفذاذ فى الازب الكاثولى الأمبراطورى فى حر بالثلاثينستة 
وكانت كل ثقافته المسكربة تافية لايؤبه بها ..؟ واشترك فى القتال لعامين ائنين 
040١‏ ٠؟ؤ‏ به ١».‏ ) ضد الأتراك والحريين ؛ ومن عام 511 ١وما‏ بسدها كان 
قائداً لعدد كبير يعزايد من الوحدات » ومن مماركه الفذة وقوفه فى وجه جوستاف 
أدواف مللك اأسو بد عند لور هبرح 2" سوء و انس ألانا لوم ب سياه جار عام 5 ١‏ 
مري موأقعة . 

الكونت الكدندر سونوروف ١75951‏ ل .. م١‏ ) اشتمر بقيادة 
القوات الروسية فى حروب كاترين الثانية ضد الأتراك (11/74 س ع لاس بام 
ل 8 ولا١‏ ) ع وفى عام ة ١‏ نولى ترادة الحيوش الإيطاليةشدالإ ماد الفر نسى 
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.ولهذا فإن القرد تاج إلى قوة عقلية ونفسية فذة يكن أن يتغاب. 
على اضطراب الإحتكاك بين أجزاء آلة الحرب. ».5 محب. أن تعمل لتنفيف 
كل شىء فى بساطة واعتدال .., ولكننا لا نستطيع أن تتكن أن القام 
مع هذا حمس داعا شالق 1االء والقاق هنا أساسه الغموض الذى بواسيه. 
القايد عند ما عطواولى حطواته فى مدان المع د 

ولسكن ماهى الاأساب الأساسية الدافعة :لهذا القلق .. إذا تباينت. 
الآراء فى إخحصاء أساما . . . ؟ ! . . . يقول كلاو زقئر فى هذه المرحلة: 
من الخد دث حب وو شمر حلة كانت بحن المأرادل الكاتنة: الى أفاض قمها 
ماعكن أن تقدمه نحن هنا فى الفقرات التالية . 

ف نتتب العاقة اننا من وحرة عامة لا ندر ك عاما أو ضاع وتداسر العدو 
كا نقدر فى خطتنا لاعمليات » وفى اللحظة الى نيداً فا يتنفيذ قرار نا 
تعدو ذاة الاف الشكو عن الا خطان الى قد تنشأً إذا كنا قد أخطانا. 
فى #طيطنا » وإذ ذاك يتمللكنا شعور بعدم الإشتقرار . . . هذا الشعور 
الذى ,تملك عادة كل شخص بواحية عم عظما ومن هذا بنش عدم . 
سم بخرار ف التتفمد . 

ا م | اننا لا لكونْ فقط غير هتا أ كدنم من فوة ليذ دل بالإضاقة- 
إلى هذا فان الاشاءات ( كل الاناء التى حىء من النقط الخارجية أوعن. 

طريق الحواسيس أو بالصدفة ) تزيد من قوة العدوء فاذا قدرنا أن. 
الانسان بالطبيعة. ماف جهو ل الغامض قان القادة داعا 0 ن من. 
الخطر الذى يواجرهم . 
اذا تتجمع كل اأؤثرات على القائد العسكرى اتعطيه صورة سناطثة: 
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عن قوة العدو ومن هنا ينشأ مورد جديد إسيب عدم استطاعته إصدار 
وا 
فاذا ناقشنا حددرث كلاو زقرتن وحدنا أننا عند ما أصل الى القطة 
الأصلح والأصوب بحب أن ننحرف عنها ولو لدرجة أنافبة .. بل على 
النفيض كب أن او ن مستعدان ان نتقد الثقارر أأيى تصانا بعذاية وأن 
تقارنها عشبا البعض وأن نحاول الحصول على أ كثر مها » وفى هذه 
الخال فان التقارير الكدوبة (غير الصحيحة ) تيد وكذلك مماشرة ولأول 
وهلة » قاذا افتقر نا إلى هذا التأ كيد وجب أن تقول لأنفسنا أنه لا عكن 
إدراك أى ثىء فى المسرب إلا بالجرأة وأن طيعة الحرب لا يمكن أن 
عملنا فى كل وفت ترى أن سير 6 و أن 33 هو عكتمدل 055 1 بمكيا 
دتظا غ1 عق :فق الاحظة الق دو فنا كذلك...وأخرا عي أن ندرلة 
بأنا ان :فقد كل ثىء لطأ عارض إذا كنا تقوم بترتيبات معقولة . . . 
ب على أن عدم تيقنا من لوقف فى لحظة ما لا محدده حال العدو 
وحدها الى فك لسدس هدا قوة حديشنا كذلك ٠.‏ ومئ النادر أن عتمط 
القايد بالوسائل الى يمكنه من معرفة كل أجزائه فى أنة لحظة ..., فاذا 
كنالا عيل الى عدم الاستقرار نشأت شكوك جديدة ووجدنا أله هن 
الفرورى أرت ننتظر فستكون نشحة هذا تعطل كل خطئنا وم 
تممه لا 58 معهاأ . . . 
لهذا أن الضرورى أن تق بأن التداير العامة التى اخُذْناها ستحىء 
بالنتاي التى نتوقعها ء وأمم ما يتصل بهذا هو ثقتنا بادتنا الأصاغر » 
لهذا فان الاهمية يمكان أن نتخير رجالنا الذين تعتمد عليهم ثم نضع جانة 
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تاق اللاغتتار أنت الآخر ى » فإذا شنا بالتداس اللازمة م#درين كل التكيات 
الحتملة فلا تضطرب لما لأول حدوثما! مس أن نتقدم بشداعة و سط أ شباح 
الشكو 0 لق عباط 4 
عو فإذا خضنا مسار الكرب يكل قوتنا فإن قادتنا ‏ التابعين اوحق 
خنودنا (وخاصة إذا كان هؤلاء غير معتادين القتال ) سيحدون صعاباً 
عون من اال التغلب عليها ..» فهم يدون السير طويلا... والانجياد 
عظها". “ والامداد بالقون مستحيلا» فإذا ألةينا أذ'نا صاغية لهذه «الصعات» 
3 55 فردربك الثانى فسسرعان ما مهم كل حرو دنا .و بدلا من أن 
تعمل نقوة وعزعة فإنا تعمل فى ضعف بل ودون أن 'بدى. صورة من 
صور النشاط ؛ و ل نعأو م هذا جب أن نثق تمدراتنا وقدر:نا ؛ 5 قل 
دو هذه الاقة ؟صلابة مراس أو عناد ... ولكتها فى الحقيقة دايل قوة 
العقل والطلق ... < 
هل والنتامم الق يكن أن تقدرها حق قدرها ف لحريو أت 
اسمطة موحجزة 6 اظ, ١‏ أوانك 0 رقوا أى حرب 9 دون أنفسهم 
لأة وهم الوقية ارط 
والغالب أتنا عند ما تقدر مسير قول ما لم تحده بعد ساعات طويلة 
لازال دون غرضه عسافة ما لا نستط, 2 أن 3 اسموولة سدس 00 ع 
إدراك هذا الغرض ... وهكذا الال بالنسية لوارد منطقة ما إذا ايت 
أقل نما نو 2 +دوفتوى الخال برا بالنبية أن هلق ولك ع 
المسائل العامة ... الى عمكن أن تعرض لها القوات امماتلة ... فالفكرة هى 
أن الفاعد 3 أن توقع داعا أن العمديك م. بتموانع مثل هذى ... ود 
031 مأ جب أ بضعة لصب غيذية هو أن كل هذه الصعات لا رمه ة لما.. 
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إذا توفرت له الجرأة والثقة بالنفس .» وهى لن تؤثر فى عملياته .. ولن 
مله يتوقف بعيداً عن إدراك غرطه ٠.‏ . 

+ سل وشحب أن لا بشكر القايد تفسكير الرحل اذى خلس فى معد 
ريح ليك عَنْ مدان المعرك . . . . إنه لو كان وو ميشه لعدر 2 
بأ كثر من حتيقته بثلث أو نصف الحقيقة ..وطيعياً أن العكس صحبيح .. 
فإذا قدر 8 انان اد فى التقدر ينتج عنها الاضطراب فى مواحهة الحميمة 
عنذما ندم بها ء فإن قدر قواته بأقل من حقيقتها لم تتوفر له الخرأة 
للاشتتاك . . فإذا فقد القايد ثفته بمحنوده . . فقد ثقته بنفسه وبذلك يفقد. 
اللعركة قل أن سدأً بالاشتياك . . . والقايد العسكرى اللىء بالاطاع يدرك 
غرضه.ر غم كل العوائق التى نواحهه مادام يتعقب قصده بعنابة وقوة ارادة. 

وقد أثيت مسيئا فى جنوا وفى البرتغال على الأخص تأثير الفايد القوى 
فى حنوده .. فعئذما ارئدت القوات الإتحليزية الذاحق. ا بوراءنها 
وكا ورا مرا لا عوين فهبا لم مخض الفر .ون إلا غمار مع رك كيرة 
واعدة واو إذاككان يبرا قن ضير عية ووفرين الفا ورف عطاودة 
بيب الموع والرض فإنه م حر حندياً واحداً فى تقهقره الطويل 
إسبب سيطرته على جنوده . 

وفى أغلب الأوقات يكون جيش العدو فى ذات الوتف الدى نواجهه 
حن 0.0 1 كان ويافستين وحوستاف أدولف قُْ لور معرسج » وهكذا 
كان نابوليو 8 وبتيحسين بعد معرك يالو» راسكن الكثيرين من القادة 
ل لعنى أى يم إلا حال حيشه غاضاً النصر عن حال العدو ء ولمذا وإله 
قد يقوم باجراء خاطىء .. فعد معرك يالوكان كل من جيش الفرأسيين 


و 


والروس قد فقد ثلث عددة ولكن عند سقوط ظلام الثام من قبرار 
عام 1١97‏ لم يكن أى من الخائنين قد حصل على نصر حاسم .ولسكن 
عط يسان فى مر ة رؤيته للاجماد الى مه قواته وخشلته مما كن أن 
صل للفرنسيف من امدادات السحب ثاركا لتابليون: أن يكب 
عار القتال , 
ماك وديها كانت وسيلة دون انود ءت فن الضرورق أن نضع 
5 ضع التقدير ضرورة توفر العو 3 الكافى للحيش فى مدى العمليات 
إما بادتحازه فى المستودعات أو عند الاهلين <تى عتاىئ 
مح ونحب أن لا تكتق بالمظير الشارحى للأشياء .. بل خب داعا 
أن.نصل إلى لب الموضوع .. وأن ندرك كل ثىء على حقيةته حنى واو 
جازفنا بتضحية المظاهر الخارجية للاشياء .. وتفكيرنا فى هذا المظهر 
الخارجى للاشياء مملنا نرى وحياً واحداً لكل شىء ...: وطهذا محب 
أن صن أنفسنا ضد هسذا التأثير 000 يتوفر فينا الإمان الاأمى 
دنتا يج تطوراتنا المكرة لنقوى أنفسنا ضد التأثير ات الى تضعفف من 
قوتنا العدوية ... < 
فيذه الصعاب كلها تنطاب منا الثقة والصلادة ... وهذا هو 2-9 
دزاستنا للتاريم المتكري ..ه لآق هكم الدرابة تلكا درن رقية الاي 
كا هى على حقيقتها والاأصول التى نستطيع تعامها من التعالم النظرية 
تسبل هذه الدراسة وحتذب اتتءاهنا إلى العناصر الهامة فى ثار + اهرب 
ولهذا يجب أن بدرس الفرد أصول الخرب عنانة س3 إستطيع 
مناقشة تارم الحرب فى:ضوءها وأن برقب ما إذا كانت «تفقة مغها أم لا 


وكتشف وحدا.م ان احسن لطسسق أو ا ساده الا مدل « ودرأس> 
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التار ع العك زر عا أن تعطى 501 الذن لا ثر لظ م فكرة واصضة 
عم سق أن 5 عله أنه كربا ان ار 8 الآلة المملة : 
ونب أن لا تفنعباخائمة الأساسية بل وأقل من هذا بالتعايل الذى 
بقدمه الؤرخون الى حب أن افو نف 0 التفاصصل إلى أعمق 
ما ممكن لاانه من النادر أن يكوت غرض المؤْرخين إظبار الحق ! ؛ 
فاامادة أحبهه رغيون 50-6 أعمال حيو شههم وقادمهم وأناعرضوا الحوادث 
عا بتفق وخبالاتهم ١‏ ! ولهذا فهم مترعون التارم بدلا من أن إسحلوه 
وفى هذه الدراسة لاتارعم العسكرى بحب أن نضع أقني: أعدننا اله 
من الا أصاح 0 ملل عا لى معرقة تقص.ليه لاششا كات وردية بدلا من 
لبه على معلومات عامة عن لة كاملة أو حق اعدة حملات »: أى أنه 
من الأصلح أن نقرأ سحلات مفصلة عن أن نطالع مؤلفات كملة فى 
التاريمم الى 0 
وتقدم كلاويزقيتز أموذجاً يعتد به فى وصف الجترال شارنموورست 
مدينة ير ميئين » الحصئة فى الفلاندرز عام 1794 والذى طبع ففذ ثريانه 
50 المع 5 و اثدسر ه عام سوارؤ 4 وهو حدبتث عسكرى تفصيلى (مطى فى 
رأى كلاو زةعز صورة حمدة للا سلو ب الذى ب أن 55 به التارم : 
عل أن محر « مينين ع تعطى كذلك صورة صديحة من أن القايد 
حب أن لا بيأس من النحام فى اهرب ..., وفى طوال هذا يجب أن 
بتسع عاما أصول الحرب مهما مرت ه من لحظات <رحة . 


إن للدافع القوى تأثيره فى زبادة مقدرة القايد على القتال سواء 
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أكان هذ ات طمعاً كا كان فى قيصر .. أو كر اهية للعدو كا كان 
قَ هاتييال . ا زهو ١‏ بالإنتصار كاهو الخال فى فردرييك ال كير . 

حب أن 6 القائد فأءه 57 الدافع القوى . وأن يأون جسورآ 
مليئآ بالدهاء صلءاً عنيفاً مصراً على العمل للناية .. وبذلك ستطيع كن 
إقئى وان ضع على <مدنه كليل الغار وأن سحل شهرته فى قالوب 
8 اطده لهشخر ات نالا نال *-] 


"3 


وقد يكون ر امآ علينا قبل أن تعرض لتطبيق أصول تعالمكلاو يزفييز 
فى ضوء العصر اسلددث الذى لعدش ه أن ذا مت راان بأزاء « - (ى 
نابلوون التى كانت صدى عبقرية الحارب الأ كبر فى الءالم الغر ني 10 
نتعقب بدورنا السطور التى أثرت فى كلاو بزفيتز نفرج هو بالأصول الى 
7 ولاشك أشسعدة ضيه امول نأأيون ٠‏ وأن كان ذا الحدنث 
في الواقع يتطلب منا أن نقف أيضسا بإزاء رجل آخر مرى رجال 
الاستراتيحة فى عصر قريس منا كفوش مثلا .. ولنكن هذا الحديث 
قد لا يكون له من محل فى هذا البحث الوجز اللدى تقدمه اليوم . 

مه إنيا لا أسقط بع كذلك ا" إقفت أهام 0 » ناطيون حملة 
واحدة:.. فم قينا راك .0 منا كنا 1 وحده.2 وهو أمس قد عرض 
له فى مؤاف خاص به وين سبقوه من رجال الأستراتيجية من + ر الفرن 


العيداوس ا عقين بو ةقف كن الرانا علنا اكات وشطا هله 


> 


)0 الحم 64 0133515 وثات سرعة مقدمة الموضوعات الق تعرضنا لها 


مسالل 2016ظ ع ن التعالم ١١‏ لىَّ حاء م كلاو الزقمر . 

على أنه 5 لأست كول زاماً علمنا 55 أن ول أن كلاو زفيتز عمف ما 
يقدم عاذ اتعالعه فانه يشير إلى حملات صصحيحة قد درسها بعنسابة أو 
أختراأه دسهأ . 1 وق هذا اسدزء دن كتابه لق كلاو رفسير الصسكرى 
اأوهوب 55 إذا محولنا اك 0 الناقل لتعالم الآخرين وحدانا 
إننا تعمل عن أصل فكرله وعن الأرونة ألى فى آرانه وهسسدا وللاشك 
كشف 54 عن حوم.وره جدارة با تنو به سشٍ أن كلاو قز أدر اه ارت 
الحرب عرضة للتغمير ثانية كم حدث هذا فى الماضى من قل . 

وقد نقات هصذه السطور الى تقدميا هنا عن كتاب .ن أصول 
الأستراتيحية ع لتوماس قايس وص فى رأبى تصور 'احية فذة مرل 
عسكرءة نابليون الى اثرت فى كلاو :زفيتن » ولمل القارىء يلاحظ أن 
الأرقاء العم ىء دك كلمن هده اسطور يشل على تر تدهأ ف م ةيودا ني 
هذا الكتاب الذى محدثنا عنه , 
السكقام ضر از فُشباءٌ العر رار 

)0 عندمأ سذوورتك حدشاث أقل قُّ اناه العددية من لدشضيهلة 0( 
( بالنسية للفرسان والدفعية ودب أن تتحنب العرك الثائية ل إن » 
( الافتقار إلى الفرسان عددياً عوض بالأسراع فى السير .. كا تعوض ». 
« الحاجة إلى اللدفعية بالقدرة على الناورة ... ومن الأهمية كان فى ©. 


0 بثل هد أ أو قفب أن تتوفر أ[دمةه ال اجنود 00 0 (١‏ 


٠‏ “يه 


مه الث راء 


ل قوة أى ددش تقدو دمل قوأته م 5-27 حركته ًُ والسير 1 

د السريع نوجد تأثيراً معنويا تافآ فى الميش ورزيد من وسائله » 
« للنصر . ٠‏ » زيه) 

3 م و الف رادت 8 دن 5 < 4 ظ 

2 إن اول 5 و3 أن دودر أ أإقايك راس هادية وندلاك ل ل 30 


00 الإكذاء ص 006ظص وف مظررها الصح يمح 053ص وس أن أذ شاءى 0 
٠ 0 2.‏ 090 4 ا وك 


: لا إستطيع القايد العام أن تتخلصض هن فسكولية أخطايه بالرجوع »6 
د فى هذا إلى الأواص الى تلقاها من الللك أو الوزر عندما يكون ». 
و هذا الفرد الدى نحىء منه الأواس على مسافة من ميدان العمليات » 
« وعندما كوى إلى حد ما أو عندما لا يكون أطلاقاً على عل بطبيعة ». 
« الأحوال الى تواحه القابد . » 035 


2 إعا لسسع العايق العام ' ارسه الراصة وموأهيه 0 فأن تطلور! 5-8 244 
0 كن القتال .. والعلوم المندسرة 3 وقنون امد فده كن 9 يدرس 1 
« من الكتب ..؛ ولكن القيادة 2 


ى* كن التحدارب ومن . درأسة ». 
رِ) حلات كمار الأمادة ؛ اكت حوستا ف أدولاف ونورن وفردريك 4 


2 والاسكندر وها سمال وقيصر قد عملوا كلرم بدا تالا حول 100 


0*5 


« من الصمبٍ .. بل ومن الشاذ الثادر أن محد كل الصفات » 
١‏ اللازمة لقايد عظم | مجتمعة كلها فى رحل واحد ..ء إن 00 
,2 م هو «رغوب فيه . 0 عير. هذا الرجل الشاذ هو الوازنة بين » 
غ ألد كاء والقلوة مم الشداعة ..» فإذا كانت الشجاعة هى || ا 1 
2 الأوضح فيه ايده نع إلى أ نهد ع استطي.ع دوك ظ عل 000 0 
« قإنه لا حردٌ على اعام صو رأنه إذأ كانت الذلاقه أو شعداعته أقل 1 
درحة من 00 | 00 1م 


س أمم ف اطوت عن انيه القادة ع وشذافيا كنت + 
م ل" ضف ذوة وأحددة مطل م ن الواجب أن 006 لأثك ديعا تاحدا و( 
2 امحل على خط عمامات وأحدى وبشوده قا يأء وأجد 0 (غ:) 


ظ مط العيليات 
( مب أن نكون لكل حيش خا عماءات واحد متفظ به بعناية؟) 
« ولا لحب أن ثرك هذا الخط إلا إذا اضطر لهذا تمعاً لظاروف مى 05 ( 


ج ترعمه عل هذا .. 


)1١( 


و لقاغنة عامة فإن أهم مناوراتك حى ا ل مدر خط عمها ماتك 1" 
35 ابد دولك اسه امد كاد 2 أن تغيره عنى مأ تضم رك الطروف هذا . 


« والحيش الدى يقير خط ميات بجهارة مخدع|الصدو الدى » 


81 


والأ درف [ ل تمع محر تك ولا لعن ف أن تمع تقطك الضعرفة لمرددها # 


0م 


)0 يا جور . ٠.‏ فلا معار ضرة لأصول أعر ب 1 دن السير الحاني 4 
« فى وجود عدو تل موافعه فْ مرتفعات عالية 9 في هذ.. أخالة » 
2 ته أن السير أمفل ٠‏ شماه لرتفعات وبذلك تتعرضص اذم ر الى ب 301 


27 أن. تشتحضه ا ل 0 لل ان الل 1 1 


ا 0 


0 حاسبك مأ أطارد من بت الأمائى فان - :طايه التجمع 5-6 . 
« بحت أن تكون بعدة فى الخلف قلا يستطيع العسدو الوصوك إلى » 
د هذء النقطة قبلك . . فإن الخطر الا كبر هو أن مما قولاتك الواحد » 


(( لعل الآخر على أن اتجمع , 


0 


ات الحرب الدقاعيه د ل من الشحوم : 5-7 أ لحرن المحومية ) 2 
) لا محلو من الدفاع بالرجم من أن عر ضها ول يدون إحقاز الحدود 4 


) شو وغزو أرض العدو .. » )1٠١١( ١‏ 

| 

اووس 

» إن الإتقلاب مرت الدفاع إلى الطجوم حماية من أدق العمليات 
دفى الخرب ...6ه 00 (15) 


كقذ 


0 إن شْ ادرب اشير إلى أيه من الضرورى تنطويق <ناحم العدو 66 
ا أو الدوران حو له دول أن تنفصل قواتك عن لعضمهأ )4 


)٠١؟(‎ 


نا الحرب وططمط القار المعراء 


7 0 خطط العملنات عا للطروف و الاخوال. 5و هءة العا د خض" 
ل( -صمات المنود 0 طبرو غرافية عرسم اهرب )2 ؟ ( 


( حبس أن فول القا به لنقة عدة سسأت فى اليوم الواحد .. ماذا » 
« فعل إذا ظور جيش العدو فى مواحيق .. علىعينى .. على سارى؟اء » 


« فإذا أحس أن تركيياته سيئة أو أن هناك أى خطأ وجب عليه أن » 


(( الصعحعم اخطاقه 0000 0 60 


لا تفعل أى ثىء تربك خصءاك أن تفعله فقط لشىء واحد هو » 
رعمته فى هذا ... ولمذا حبس أن داب .. مدان العرل الذى » 
)3 كون حتصمكت قد دزشيةه 5 ووب أن 006 ددرأ حدا وان لعنى ً( 
تاس المءدان الذى د نْْ الخهم قل حوصنه ؟ وكندأ عام لا مهاج 


0 
( 5 


) 1 


2 إذا كان ديش العسددو مغطى دمر عامه عماه رؤؤوس كارى 0 


/ 


« فلاس أن تقترب منه بالمواجية لآن قونك تكون قاءلة الحشد وعرضة »» 
و لخطر تقسيمها إلى أجزاء منفصلة ؛ ولهذا بحب أن تقترب من النهر » 
« الذىاتود عبوره فى عدة قولات مشكلة فى ندري وبذلك لايتعرض 4. 
« محوم العدوإلا قول واحد هو القول الأماتى .. بل أن هذا القول 64, 
« نفسه لا يكون حننه معرضاً وفى ذات الوقت تقف القوات اطأفيفة » 
« عند شاطىء النهر .. فإذا أعمت محصين النقط الى ستعير المهر ذيبا » 
« تقدم إأمها سمرعة وألق بالكمارى عندها ويب أن تكون حذراً » 
« فى أن تكون الكبارى على مسافة من القول القايد لخداع العدو . » 
م 
((عند مأ عير إف موقع سيطر على الشاطى ,الآ رفان هذا 1 للش 
«من الحصول نلى لسهيلات 0 فى عمور أل نهر سمأ إذا كان لوقع تدا» 
أدرحة اتكفى لوضع عدداً كبر ٌ من المدفعية عنده ... )4 (لاث”) 
)) القلاع تأقحمة فى اهجوم 6 ىق الدفاع 1 ولمكنة الأنت فى أن » 
0 القسلاع وحدها لاعكن , أن توقف القدم جدش ولك وسدلة حمدة » 
(« لتعطيل وإ<ياد ومضاقة عدو منتصر » ). ئ( 


اشرب فى الال 

)) اتوفر ف |أذطع-_ة الاسة مواقع لثم قوابة د دن هل 0" 
)0 ا مدوم د عه » و جب أن لعنى بادتلال الموافع عل جيب أو مواحرة العدوعج. 
)0 ورذلاك با ثثراء أه أى 5-5 تدأداءة إلا الاتستيحات هن مو قعه دول ».2 
د قتال ..» والعادة أن الفوات الى تقوم بال هحوم تعمل داعا فى ظروف ». 
( ليست من صالحيا ... ولحذا فيحب أن تعمل داكا على إرغام العدو ». 
0 ليقوم هو بدور الهاج ... » (غ١)‏ 


تن 


0 0 

وهذه الأراء الى قدمناها م من > لون تبن أن محد صداها 
فق ء الم كلاو زفيتن لو تون لك الضير عل دراءة 7 1 به زف الحرث) فان 
م تسثطع كان فى الإمكان أن 'ترجع لما بعض الاتياز فى كتييه الصغير 
(أصول الحرب) وهو مذكرة إن لم تقل عنه رسالة حم بها تمالعه للا مير 
وردرنك ونا 1 ولى عورد "تزوسنما عام سوا عند ما لكين أركان الخزت 
الأول للفسلق الثااث 5 إمرة ارال ثيلمان . 3 وأهم ما بعنيئا أن تقدمه 
هنا عن هذا || مكنيب حذيئه عن الحجوم والدفاع والتخطيط لامرك فى 
فصوله الى 5 0 بكلمات ( الأصول العامة للبحوم والدفاع ‏ الدفاع 

والاستاتيي. 37 قار : الحافة ونع وق هذه الفصول شول: 


الدفاع والدفاع المشحومى 

و ف اخر رب الدفاعية م فى الحرب المحومية ب أن تتعقهب عرض 
عظما هو تدمير حيش العدو إما أثناء الع رك . ٠‏ وإما بوضع العراقيل 3ق 
طريقه وذلك فإ نا ندس #نظمانه ونرعمه على التقرهةر الذى ركد | نانه 
لخسائر الفادحة »6 

د ومكن أن يتم الحجوم من الوقع الدفاعى فى الاحظة الى يقوم فها 
العدو بالمجوم فعلا أوعند ما يكون فى سير الاقتراب » وعكن للقائد فى 
الوقت الى كاد يبدأ فه العذو مومه أن شحب قواته ويذلك قود 
العدو 3 - إلى أر ض مهلها م لقو م طو عياحمته من كل حنن فعر ض؛ 
وأصاح تشكيل لكل هذه التحركات هو التشكيل بعمق أى التشكيل الذى 
مكون ثاثا الحيش أو أقل من هذا بقلل فى المواحهة بينا يكون الساقي 
اا لاخلف أو غذتفياً إذا أمكن 0 


ع7 


00 5 الموات لادوم بالمواحية مسأل مأء 7 عة باعلتاقة و 00 
احاح تدعا للقوة الدفاعية التى للاساحة الحديثة !! وهذا حب أن هزم 
العدو بالقيام 57 5 وى 5 2( 


مواصلاته . . و 
التخط ط ا 


2 وَحِدذثت عام فأن الغرض الأساءى هو صان النصر أى ضان طرد 
العدو دن ممدإن المعركة 6-6 ولحجب أن تؤحه حرطة امرك ا هدو النياية 
لأنه من السهل أن نغير من التصر الاسم ليكون نصراً حاسماً ت,عاً لمطارد::) 
النشطة لأعدو » 

< < ل نت ظ 
ولعل هذه الفقسرات الفى اقتطعت من صفحات هذا الكتيب توضح 
للكت الصلة 1 ل || ى كانت وه كلاو فحن واسةاذه الروحى 5 ليون .. 
ولسكن لعلها تكون حافزاً لك على تعقب هذه التعالم لا فى الرسائل الوحجزة 
بل فى المطولات ككتابه ( في ارب ) - 


يف 


هد 


أطاممى, آر اء كا و فين فى عهمرنا الحاضر 


الواقع أن تطبيق آراء كلاو يزقيئز فى ضوء أسلحة وموارد الحرب 
االحديثة مسألة جدلة تتطلب دراسة ليست هينة ؛ إلا أن هذا يقودنا مماثيرة 
إلى الاعتراض الذى يثار بدرحة كيرة ضد كلاو زقتز ؛ وهو اعتراض م 
.قدمت “لاك جع إلى منبب واد هو عدم العنابة ببذل المهد لدر اسة 
أراء كلاو بزقيتز والوضول إلى حقيقة ما يبقصده صاحبا ؛ والسؤال الذى 
تاراش أولناك. الدمن ا ب هوق دا #لار لا ب وشو هل كد 
النظرية وضعت منذ أ كثر من مابة عام فى ضوء الأحوال ‏ البسيطة 
.نسبياً ‏ الى جاء بها العصر الناوليوى أن نظل صاطة للتطبيق فى ضوء 
العصر الذى تعيش فيه ؟!! ؛ ثم هل يمكن تقبل هذا او كانت الإسجابة..: 
انعم س فى ضوء عصرنا مع تغبير صور الحرب "سيرآ واسع الدى قد 
شاهدناء شدل <ق فى حرب واحدة هى الخحرب العالية الثانية . 

إن الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة ميسورة لأنه مرى 
الضرورى أولاً أن نفرق بين العناصر اللختافة لنظرية كلاو ز فيز . . 
ونانياً بين العناصر الفردية الني قدم بها فكرته عن ( الحرب العامة ) 
أى عن الخرب فى حملتها ... 


ب يا 


واواقع أنه من المكن أن تقول بالنسبة إلى عناضر نظرية 
كلاويزقيتز ل بأن بعض أجزاء هذه النارية دون المعض الآخر قد تاثر 
تطور صور أسلحة الحرب من مادية ومعتوية . . , كا تتأئر شابن أسلحة 
الضرب وتغير وسائل التقل ... ؛ وكحديث عام فإنه من اللمكن أن تقول. 
القرعمنة' عوت لاوز از عق التواعي. الأساضة لاعرت بر لصيف 
القوى العتوية » أو « الوهية العسكرية » فى #ليله للعاند '( الكتاب 
الأول - الماب الثالث ) وحديثه عن «الرأة والغشذر » ( الكتاب 
الثالث - الباب السادس )» و ( المفاحأة » ( الكتاب الثالث - الياب 
التاسع) »و (تأثير الإجهاد البدى . . ونقصأو قلة المعلومات عن العدو» 
١(‏ الكتاب الأول - البابإن الخامس والسادس ) , أو فى حديئه عن 
الأصول القاعدية «كادخار القوى » .. أو فى الحديث عن « الاحتياطى 
الاسترائيجى » كان ,صل إلى الأعماق . . وسواء أ كان هذا عن توفيق 
أو عن موهة فذة فإن تعالم كلاو بزقين تندو اليوم متمشية مع العصر 
الحدنث | 5 آراء كاتب عسكرى من أقدار كتاب الوم 521 
فإذا تمر كنا هذه التعاليم انقاضة .. ووقئنا إزاء تارنب الأو زف 
الأساسية للاستراتيحية والتكتيك والمعركة فإنا يمد هذه التعاريف برغم 
التغييرات فى 1 لات القتال وأساليبه وبرعم الأحوال الدسيطة أعارك العصر 
الناوليونى التى اقتدس متها كلاو رْقيبْر لها قيمتها التعايمية الصاحة . . , 
لالدمير الخالى . . ظ 

وعل تقض هذا فإن عناصر أخرى كثيزة من نظريته قد بداتإن كثير 
أو ليلا تعاً للتطورات الثورية في صناعة ارب اأتى حدثت مع تطور 


+ 


الزمن .. ولسكن مع هذا فلا كن القول:اطلاقاً بأنها قد بانت من تراث 


اللأذى وس أن عن أدينا منها , 


على أن الندا الذنى جاء به كلاو يزفيتز.من أن الحرب ليست إلا تتكفلة 
للساسة ولسكن فى صورة وأساليب وأخرى من الناحية العامة .. لازال 
إلى اليوم حقيقة منطقية كا كان بوم أن وضعهكلاويزفيتز » بل أن هذا 
الددأ عتير «رشداً عملياً للتنسيق بين الإدارة السياسية لادولة والإدارة 
العسكربة للحرب , ولكن كل ما تندل فى هذا اللدأ هو التوصيات ال 
جاء مها كلاو رفير » وعلة هذا التعير اهو الا أساع الحائل لنطاق مستازمات 
الجهود الارنى إلى درجة ما كان كن أن تمخطر لسكلاو يزفيتز فى عامه 8.1 | 
أو عد هذا شال ١.٠.‏ 

ومن السهل ‏ نسنياً ح فى هذه الطال على التخصيص - أن ٠‏ تعدل 
مقتزحات كلاو يزفيتز لتتمشنى مع الأخوال الخالية . . وإنكان هذا.ليس 
مستطاعا فى كل جال.. : » ومرض :بين 2 تعاليم كلاو يرفس الى بارت 
اعتراضات كثيرة ... قوله ..بآن الدفاع أقوى صور الحرب (السلبية القصد) 
وكان من الممكن أن لا يكون يسا ما وجه لمذه النفارية من نقد لو كان 
كلاو يزفيتز قد أوضم ... .ماذا يقصبد بالدفاع .".. وعلى الأخض إذا كان.قد 
أوضح صراحة بأن هذه الأفضلية الى قدرها للدفاع إاهى ميدأ عام » أو 
اوكان قد قال بآن القوة الكيرى التى للدفاع فى أى وقت كا تستدد -- 
بالإضافة إلى الأفضلدة العامة إلى عدد من العوامل القوية أهمها 
التسلييح الفنى ووسائل التقلى ... هذه العوامل الى تبسط الأفضلية العامة 


ا 1 


تسد تسدل امجماهيا 0 6 جأننب وحمنا قّ جانب آخر ' وهذه مدال 


+ ثم 


ليست فى حاجة إلى تطور بعيد الدى لاثنات متها . . . فإن كلاو زفيتز 
نفسه فى الكتاب السادس قد قام موحزاً شملا للتقوى النسبية بين المحوم 
والدفاع مدك رات الوراءة الإسيانية حى العصصر الذى عاش فيه..»ولكن 
التطور الفنى السريع فى عصر حرب واحذة كنا من أن نصل إلى إدراك 
القوى النسيية بين الأصلين الأساسيين فى الحرب »5 ترى فى التطاحن 
الواضح بين وم الدبابات وأساحة الدفاع ضد هذه الدبابات فى عصر 
واحد هو الخرب العاللة الثانية . ظ 

وكنشدة افشل كلاو ؤقيئز فى التفرقة بين الصورتان الحتلفتن 
للدفاع فإن هذا الجزء من نظريته بات جامداً صعب الفيم . » ولعل 
كلاونزقيتز نفسه كان غير راض عنا بالصورة التى وصات إإءنا لانه فى 
آلذر مذكرة له عندما حم الكتاب السادس الدى تحدث فيه عن هذه 
النظرية قرر أن الحديث محاولة ليس إلا » وأنه كان عكن أن يقدم حلا 
شر خلاف هذا اما لو كان قد أعطى الوقت السكافى ليفعل هذا  ..‏ 

وذلك فإننا لا مكن أن نصل إلى أجابة منطقية عن صلاحية كل 
العو ابل الفودة فى تر به » فان حزءا كيرا منها 3 صالحا لا تطلب 
أى تغيير بينا بات أحزاء أخري أحهمها الكتاب القامس الذى محدث 
فه عن القوات القاتلة قد بات من تراث الماضى ولا نصاح المتة لثيء ..ء 
وفى الوقت نفسه يمكن أن يقال عن أ<زاء أخرى كنظريته فى تنسيق 
االغيانة وال ستراتحية انا كن أن يعاد تعديلها سهولة لتتفق مع 
الأصول التغيرة ‏ بينا عكن أن يقال عن غيرها كنقاشه فى الدفاع بأعها 
قد تركت عير كاملة ... وكليا مسائل كانت تتطلب إيضاحاً مفصيلياً 


لدو #تديومة وأعدة 537 


5م 


ظ على 0 هذا كله خراك ممأ ألة القس أول عن أعماله حم له لغعر 
اجانة كاماة 

ولعد ١‏ كنا فمأ م دن ميات دميب 8 2000-5 2-3 فكرنه حيو 

( الحرب الجامعة ) تسكون أَهحم جزء فى أعماله , ثم كيف أراد بالإضافة 

إلى هذا كله أن مبىء قراءه إلى الصمورة التغيرة للحرب وإلى العوامل 

الجدثرة الى وبر فهها راي مقدرة تقدراً كافا . .» وقد عتى هذا 

13 عنا نه ا ل م | ننه 1 9 ا 5 عرثم ا تعالم 5-33 3 النو احص 


دده كاضر .. 


وقد 59 ن من سوء جد كلاو رفير اا تيت هده الصورة 
العامة للحرب ‏ وألق ,ذل فنها حيده الرئيسى ‏ فكرة قدعة بالية .., قفد 
كنك هله ع صورة: الاري الي كانق فى المضعر الذد كاقن فيه قبل 
ارب يحىء هذا التغيير اللكبير فى الخحرب نتبيحة لاثورة الصناعية ااتى م 
تسد مؤرة حق مر عصر كامل من وفات كلاو يزفتز .., أى فى أيام 
الخرب الأهلية الأمريكية ؛ ثم كان من نطورها فى أيامنا هذه أن أوجدت 
ما وسمناه ( بالآرب الصناعية ) 

ظ وقد لون تحن أنفسنا لا زلنا فى منتصف هذه الثورة .., وله ذا 
ذفن انان 55 إدراك حقيقة تطوراتما .. وما كن إطلاقا أن 
ندرك الصورة الكاملة لما .. ذلك لأن هذه الثورة الى دأت منذ عد 
لا تزال تتطور ققد وضح اميا احبمك ل الغيرآ ُّ الأمليقة والأساليب 
الفرد به كاس ةخدام القولات الدرعة وحنود المظلاتو التدمير الإسعر اتنس 


+7 بار 


, 5 8 5 8 . سم 4 5 بد 8 

من د_ دا دلدير فيى ور ه كد44 فى كل بواحى الاقتصاد الاحدماتى وه 
والنو احى الفئة لأعدر ب لل وى اليم الكلى لا ٠.‏ م وضى أضآً كبر 
نطور حدث فى الخرب من قل . . . »هذا التطور الى فصل اأصورة 
الحديثة .للحرب الصناعية عن أية.صورة أخرى سقتها مئ:صور اهرب . 

وقد يكون من الممكن أن يقال بأن هذه السورة العامة الى قدهيا 
كلاوز فيز لاحرب عامة تعشير فى جوهرها وأسبها قدعة أما تعاصيليا 

عي الى 8 5 0 5 
الى كد أن لعدل الى 0 وسائل اقرب اود شه 72 المحكن آل 
تممحااد لعارل رفم العصر فد ء ه 6 ص 0 موي 5 8 ووم و-دارء 
هو أن هذا الخزء من أعمال كلاو ,زفييز يكون قد ضاء.هياء لاقيمة له .. 

واسكن 5 0 3 هذا ؟ . 

فى رأبى أثنا بحب أن لا تنظر لهذا الحديث لسدين اثندق ؟ ١‏ !| 

أويا ولو أن الصورة الدامة الى قدميا الحرب لبت ثابتة ولا 
العتير في جماتها قانونا لا يتدل . . وللكها لا تزال تقدم انا الأعوذج 
اذى لعل منه إلى دراسةم أقة أنقارياتنا الحدثة عن ١م‏ أطرت الصناعية 4 
لاسا كنا دن أل تعمل 3 فعلى عو 2 1 5 أعثر ب ال تمتها + أه 

ونانسا : أنتا نس تطيع أن لتتفع ممأ إن "كقاغناة مضادة » أى ا 
نوازن سنه .وبين غيره من القارية . 

# 

والواقع د على نق.ض الثورة الاستراتسسية أأتى حاء ما :ابلءونء فان 

خوال اط رسونتيدة قري اللعناعية كان مقلة نظينة عد الى ١‏ تت من 


دن وق " 9 222 7 1 +1/ : سه 
دار به عحيور 2 6ه وشذا م يان هناك نان ظطاهر ال أي ال أخر ف 


ذا 


« الحرب المكاعر ةبج بوغري دو النازة الى فك القورة المضاعية ع 
ما بوجد فرق واضحم مثلا بين « أسلوب حرب القرن الثامن عشر » 
ونوا أساوت اطزث الناع 9632و كنقيحة ذا نإن أواءنااعن الارف 
اليوم ‏ على الأقل بالنسبة لأننا حضيرنا أو درسنا صورتين من صور 
الخرب أقرمهما إلينا ارب تصف الذر, بة ل يجب أن تكون مضطرىءة 
نشتعامااراء قدعة وأخرى حديثة , ولهذا فنأ بها حاولنا لا نستطبمع 
أن رج 1 لوضع صورة تقصليةه ضافية للا ات أسدد بدة ماب عة 


مو حدها عن غيرها ه مقصو أة عن سواهأ هئ الأسا! 5< والصور 58 


وهنا عكن أن ب مرة أخرى إلى الضوء تلك الصورة التي وضعها 
كلاويز فيز للحرب عامة كا ءوذج مثالى للخطوات والمراحل الق. نحب 
أن تقدم ها النظريات الفنية لدراسات اهرب ,2 واعتقد أن حديث 
كلاويز فير عيما أسرف بعض الناس فى نقده إعا يكشف انا عن 
الصورة الحقيقية للتغيرات الى حدثت فى الحرب 6 عكننا من توضيم 
طيعة الجرب السناعية بدر عة ١‏ كرما كن فق امقطاعنا أن أصل إأمه 
منتفعين بأى محليل آخر . . . » بل ويعاوثنا فى الوصول إلى ما بوضمم 
إنا صوزة الحرب الحديثة غندما تقارتها يتلاك التى جاء لها كلاون قير 
من | عو ذج القاايو 5 

ولكن... الوصول إلى هذا يتطلب منا بلا شك أن نعنى أولا 
بتعا 000 ب 000 نتصرف إلى دراسة هذه التعالم غاضيحن 
6 عن حملات النتقاد الذين محاولون فى إسفاف أن يقللوا من قيمتها 
بالرغم من أنها كانت موضع عناية الكثيرين من أساتذة الفن فى هذا 
الثرن الى مر منذ أشيرها للقراء . . 
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ال كت التقاس عارها 


ولكن هناك صماب ..» وعى صماب ب أن لأ ينظن إلييا .., 
على. أساس أنها ناشئة عن الحهود الق نب أن تذل فى دراستة آراء 
ونظريات قدعمة كتبت بأساوب خاص .. أو أنها استلزم من يدرسها 
أن ميش فى صورة العصر الى كتدت فيه هذه الأراء ‏ والنظريات 'ء 
.هذ مكلها مسألة عيدة مافى هذا من شك ....: بل قد يكون هذا لأ جود 
له .., قالصعوية ع أننا فى إعادتنا النظر إلى أر ا ءكلاو برفييز يحب أن نتغلب 
على الاختلافات الوجودة فى هذه التعالم وااتى لا تقبل العثى مغ بعضها 
البعس م 3 هنأ ثىء آخر نحب أن تقدره هو أن 33 تغالم كلاو يزفييز 
ونظرياته فى الاسترات.حية قد جاءت على طوال صفحات كتية مبتوزة غير 
تالقان تو قفنب القارق اراعش وفنا وجده كيجدم نلا رام 
.وهذا لا نستطيع أن ندرك:أب الموضوع كله إلا إذا محنا فى اختراق 
الصورة للائعة وليدة السدفة التى جاءت فبها أراءه » ولا أظن أن هذا 
التجاح مستطاعاً إلا إذا تعقبنا أياً من نظرياته على طول الفصول التى ساقها 
فها ثم تحمل هذ القطع إلى جانف بعضهها البعض لنكون وها صورة كاملة 


6م 


وهدا فين هيد لا لستط.عه القارىيء المأدى الدى بر بك أرق اعال 
إلى 76 مأ سم عه : 
أنتهى شمن كتانة أن ا قُّ ل دن 59 0# من 3 
كان كل (صالمه ا ان الى نار به الدقيقية العاقة ! تف أ صءل للعدر ب. 

وقد تقلت هد الكليات 33 بداوات الأمدى كتب كلاو فيز ٠‏ 
ولكنيا ُ تقدر جديا 2 تاق عدطايا دنزر_ العتاية أل لس عدم هأ أن 
هذه اللكليات لا العفى 00 أقل من ل عير كاملة 2 وفوق هد أ الها 
غير مفشقه لا تتمثى نواجها مع بعضها البعض ..» ولعل هذا كله لم يكن, 
كر من خواطر مرت به مع مسار الأيام التى عتد لأربعة عشي عاما .. 
عي الأمد الذى سحل فيه خواطره فى حكتبه حق انتهى منها قبيل وفائه 
الفحائية .... ولو كان كلاوز فيز قد عاش البعض سنين أخرى لسكان. 
قد عاد إلى كته وعدل من أغلب سطورها . 

وك يقال وثيم العدلة . 5050 اذى كلاو إن مغر مخدماد وذو (د حدر 
عند ما اي مو أمه أنه مداسامة نورة قَّ الأفكار 55 واعله كان أصلعم. 
اقدامل: تعالم قمهأ نك . 

ولهذا الجب أن تقدر أن كلاو يزفيئر كان نواقا كفن كارا عر. الخرب. 
لاعكن ان بلسى قَُ عامان أو ولا به : عر هيودا كان متسحلا فأدركه و 
وفائه جائباً من قصده عند ماوصل إلى كتابة موعةمةالات( كلاسكية) 


م١‎ 


التعالم فقد سمطرت على العقلية الزوسمة .. وكانت ستظل أساس التعاليم 
المكزة الالمانية وير 

وكان مثل كلاو زفيين للالمانمثل « سوفوروف 4لاروس تتعالغه: 
كتستا وكانرا سورع هن التراث القواي: .... 

إن هذه الخواطر إنما وضع المراحل اللتلفة الفسيحة الأخيلةمن تفكيره 
والقى توضم أيضاآً تبابن الصور الحيوية القى عيش فيها والأراء الختلفة 
التى كانت مختساط به. . فالغرس أن نظرشيه كلها تتسع الأسلون 
الناشو فى ننا مد بعض فصو ل كا به ل وعق امن الفصل السا لع عر 
من الكتاب السابع ‏ توضح صورة أخرى مختافه اما فى الاستراتيجية 
وفن الحرب » وفى عمرة هذا التناقض اكير بدأ أن الآمر غير مكن 
إيضاحه مع أن هذا الايضاس فى الواقع سهل ميسور » فاذا عرفنا أن الخلاف: 
نان صورة الاستراتيحية التابايونة وصوزة إسترات.حنة العصر الذشى سقه 
كان هذا هو الأساس الذى أوحد عنقرية كلاو زفييز ء ولهذا فائهعتدما: 
بدأ يسم نظريئه صورها بالطبيعة فى الصورة الناليونية» ولكن فى غمرة 
إدراكه الدقيق باختلافيا السكير عن .ااصور الأخرى لم يتيقن مما بحت 
أن :يفعل فى الصور الأخرى ... هل يذفلها كاية..فان لم يكن هذا فكيفت 
عكن أن دخلها فى أصل عالف لها ؟1!؛ والأحزاء الختلفة من كتاب 
« فى الحرب.» تبدى بوضوم الحلول التباينة التى حاو لما الواحد يعد الآخز 
لواخية هذه المشكلة الجيرة » وأحد هذه الحاول فى إاز هو أن ضع 
صورة إستراتيحية غير النابليونية مع النابليونية جنبا إلى جنب فى بعض 


قط محتازة من الدث الى يقهدمه ... 


ام 


عل أن هذا ليس هو الاعتراض الوحيد على عمله فنحن مثلا قد مه 
أمام اضطر اب كلاو رفير هذا الاضطراب الذى لاار جع إلى تفكك وعدم 
ترتيب نظرياته بتقدر ما برجع إلى أن كلاويزفييز لم يستطع أن يمال 
نفسه مغبوما لقراله ...ء وى كان من السهل أن يكون كل”ويزفييز 
مفيوما لو كان قد تبسط فى حديثه وجمع خواطره فى الوضوع الواحهد 
بدلا من بعثرتها على طول فصول مؤلفه .. ولهذا فإنه بالرغم من. محاوثته 
إإضاح قصده فى بعض الفصول فإن الكثير من علامات الاستفهام الى. 
يضعيا القارىء تق فى مكانها دون نتيحة . ظ 
وأحد نيياك عموض العرض لنمقدمبه كلاو زفيز 5 هو انهل 
مخاول التسط فى هذا العرض ... واءل كلاويز فييز كانت تسيطر عليه 
عقليةعاماء القرن السابع عثير الذين أبوا التبسط ترفعا بالعلى حدق الا مكون. 
فى مستوى المتعامين العاديين ..ء فقد كان ازاما على طلاب العم أن يكاكوة 
لادراك عرانى الكتاب وأهدافهم » وهو أمر كان مئ المكئ ااتقليل. 
منه لو كانت هذه الْوّلفهَات قد طعت فى حماة كلاو سس ير 5" 
والواقع أضآً أن كاذو يز 5 فى عمرة شغفه بالموضوع الذي يكثمه. 
اندفع فى التحرير فى الصورة الى أحس بأن الوضوع يتطلب أن يقدم. 
فها .. لافى الصورة الى تمكن القارىء من إدرا كها ... وهذه الرعة: 
ليست غريبة شاذة فى كل اللكتاب الألمان ...؛ واسى كلاويزفم: 
أن ما دو واضحاً مفرومالههوقد لايكون كذ لاك با انس ةلغيرهمى الطالعين .. 
لعول هندرسون عنئ.هذا فى صرحه سيا! من تتابه (علم الخحرب) 
((.. بوإذا كان ناداءون قد فال إن القوى ا معدو نة لسدممأ إلى القوى اناده 
( العدد والأساحة والتدريب ) كنسية #:؛ ء فان كلاو نزفيتز يقول بأنه 


5 


كل فرد يفهم ما عى القوى المعنوبة وكيف تستخدم ... وفى ثمرة عبقرية 
كلاو زفرتز كررحديث 'ابليون فى صفحات موٌلفاته دون أن يعنى بإنضاحيا. 
ذلك لأنه نابغة » وتتوفر فى النابء ين من الناس عادة غرية همي أمهم 
نممدرون أن كل شرد لسرم عاماً ما لصحو له شم 000 
ويتحدث لدل هارت عن صعوية دراسه كلاو نزقيتز فى حديئة عري.. 
التسحيل التارححى للاستراتيحية الامليزءة من كانه ( الاستراتيعية 
الأتجليزية) ... ...و أقابل ااسكثيرن الذين قرأوا كل مإ لفات 
كلاو زفيتن فضا" ع أن كونو] قد هضموها وأقيموها ... فان كير 
حدم هذه الْؤّافات وتعقد الفلسفة الى فى سطورها ع التى عطلت تقر يما 
إلى أذهامهم ...» ولماكان النأس قد رضوا عن كلاو :زفيئن كنا ذل لتعالم 
نا.ون ومسل لها .. ققد تبعته مدرسة من الناقلين هذه التعاليم كن 
طريق مؤلفاته هو وعرطه ذه التعالم فبها » ونستطيع أن ندرك هذا 
بوضوح عند ما تقارن كتانات كلاو إزفِئز بكتاءات فوش فإنا د هذا 
قد تمل كل أراءه وتعالعه عن كلاو زفيتز مباشرة ثم ترك لتلاميذه أت 
نشوا ها إلى الصورة التى ترضيم ؛ ولاكان فوش قد قعل الكثير إيوسه 
الفكر الاستراتيحى فى فرنسا قبل اسارب ثم بالتبعية الاستراتيحية الاعليزية 
إبان الحرب فد بات من الضضرورى أن تنشأ مدرسة ثقافية تدرس تعاليم 
كلاو يزفيتز فى بريطانيا !١‏ ) 
يا لزن 7 


وهذه الصعاب التى فى مموع بناء الكتاب كان لما تأثيرها ااسكبير 


كم 


الفرنسية لسكعاءاته وعلى الأخس لكتابه (في الحرب)» وقد كان تأثير هذا 
كيرا فإنه : التتدمبا لمهم المح. لكتانانه ؛ والو افع أن كدو فيز كان 
أسدمنادة الى الكلاق: .نوقوتة ليق ف الا راو الى قدمه| ل المسررة 
آل قدميا مها لتؤثر فى المقلية الألمانة . . » فلما ترحمت آراء كلاو يزفيئن 
بر جمرب |1 لعاف والسطور . 1 ويذلك قشل المارىء عبر الآلمالى وعجر 
ن ! كتشاف مرا كلاو نزفيتز اللرامى التى :لدو وأكدة فى الأسل الألاى 
0 اليه 
ب ألقيم 
الدى تمبرم أمام القارى, عير الالمانى مظطاهر اأقومءة الى كنات 
كلاويزفيئز , ولهذا فليس هناك خطأ أحكير من أن يقفب القارىء اليوم 
أمام مؤافات كلاو يزفيتز ليناقثها كا يناقش أي من مؤلفات أى كتاب 
عسكرى لأس واليزى دنل.__ 0 لفى هد أ العهم الى نعدش .4 متنأسين 
أنه فى مؤلفه كله من أولى صفداته إلى صفحته الأخير يقدم عصراً تاف 
عن فصر نا فى أساوه التفكرى . 
ولهذا > نسةطيلم أن تفع كل ما حاول أن يفعل وكل ما استطاع 
الصول عله | يك وهل | 0 كر حدم 51 50 دل كب أن عرق هد أ 
الإطار القوى وأن نصل إلى أعماق فسكره بدرحة مكنا مر تقديم 
آرانه ف ضواره واد شروو مه 6 وإذا إستطمنا 0 دن أبدرنا “ينه 
الفلسفة التيتونية الى غطى عا كلاو زفتز كتاءاته إستطمنا أن نتغلب على 
السيب الرئيسى الذى لأجله بت كلاو ,زفيتز صورة باهتة خارح وطنه ولا 


1 سل ظ 
شووع ُ كشر من م 


- ! . , ١ 
بعص قطوط اروقاراس ال#مام‎ 


آل 


وكل هذا بينا عاونا طى إيضاح التناقض الدى سيب التأرجح 


بان الدم الذي كال لكلاو بزثيتر دن حهة واأنقد الذى وده ضده من 
جهة أخرى ‏ قد يؤدى إلى الإعارني بأن مؤافات كلاويزفيئز ذات نفع 
حكيير للعسكرى الاخصانى اماه عدعة التفع للحندي العادى » ولسكن 
لاثىء أبعد عن القيقة من هذا ء فان كل الأسغلة غن التقد فى آرانه 
وعن التناقض فى عتلف نواحها إمما تؤثر فى حانب واحد من عمله هو 
الجاف الفلسق فرى لا تؤثر إطلاقاً فى الحانب الآخر...الجانب 
الحملى . . . ؛ وناحة الحندية العماية فى كلاو زورتز قد وضحت فيه تع 
لتحارييه الكثيرة ولمطالعاته الواسعة . 

وهذء ااناحية العملية هى فى الواقع أصيلة فىكلاو زثيتئز الحندى لم مه 
عن طريق غيره . . » وقد لا ون نصيب 'ابايون أو شارنهورست فبها 
كثر من الدافع الدى يقوى فى اللكاتب عوامل الثقة والاعتداد بالنفس » 


وهذه التاحية العملية الى وت في عض النواجى الدسطة الى عرض فما 


١ 


كلاو قمتر 6 لقطات لوؤار 4 سمر بعة 6 للتكتيكات الصغر ىق و الى قدم 
مها نواحى التكتكات العامة فى استخدام القوات المسلحة هى التى أوضت 
الفرق بينه وبين حومينى الرجل الآخر الذى مكنه قربه من 'ابلهون أن 


سمل الكثير من تعالم نابليون ليخرجها للناس . 


ولعل هذه الناحية العملية وحدها فى التى دعلت الكثيرين ماولون 
دراسة كلاو يزقيتز فى أصوله نفسها لا في الحكتب الى حاوات أن قربه 
للقراء » ولكن هذا قد لا يعنينا كثيراً بقّدر ما يعنينا أن هذه التواحى 
العملية كان نصيها كيرا من تقدر المدرسة الأاانية وعنايتها » ومن عقب 
حتلف نواحها بالدر س والتطبيق » فكانت هي الأساس الثادت الدعام 
1 التعاليم الى جاءت مبسطة فى الدرسة الألمانية الحديئة منقولة عن 
الأصل اسم الموقور الفن . 

يقول توماس فيليس فى مقدمة كتابه « أصول الاستراتيح.ة ©» 
أنث التعالم التى ملأت صفحات كتابه « فى الحرب » م التى أوجدت 
النظريات العنوية الى محكنت فى الحرب البروسية الفراسية عام ٠/يم؛‏ 
نم ادرب العالمية الأولى » وقد نشسر كتاب فيليس عام م9١‏ والخرب 
العالية الثانية. لا تزال فى اتون الدرس عنى الكتاب سحتها وتوحيه 
مختاف مساحلها إلى الأسس الت قامت عابها . ولو كان فيليبس قد عمل 
فى 5تابه بعض الوقت لوصل إلى أن اللو اللرقية الصورة ااتى جاءت 


مها الحرب العالمية الثانية قد ولادت وعت وترعرعت فى ذات الإطار الى 
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صور فيه كلاو يزقييز تتخطيطه العام للحرب الخفيفة ارك الواسعة الأطاع 


1 
ذات الأغناض غير المهددة .. 
نزي زنط نت 

سه كف سآن شر ا كلاو زقيتز حتى فى أعقد مو فاته ( فىاسثر ب »4 
وكف إستطي.ع أن عن إلى أعماق ث4 متهم الأصو ل إلى قدهها شه 
تواحجى ٠‏ كتايه ئْ- 
مو أفانه 0 7 .هم .. عل أن تكون القراءة الآ ولى قراءة عارخ 
مكن لاعارىء أن م ياطر اف لا مس د35 م سكو القراءات التالية 
تبحا إلى غاية ما عمكن بالنسبة اؤلفات كلاو يزقيتز ..؟ بل الصحيح أن 
برا كلاو 'رقيتز دن المداءة ان أءة دراسة وع«يض - ولكنا قراءة 
[590900 كن اسعديل سيك سمر بسع لامو اقفف 35-5 مك القارىء هم رج 3 
من هذه السطور كل فى الأنجاه الذى م أصلا له .. ثم بجمع بين 
السطور التى نجىء فى كل ناحية ايتخرج منها بفسكرة كاملة للموضو ع 
الى عر ص له ٠ه‏ 

وفى هذا التسحيل الموجز س.حد القارىء نفسه أنه عاد فتقل مؤلفات 
كلاويزقيئز إلى الصورة الى كان يحب أن تكتب فها وإن كان أهم 


مه 


50 أن ملاحظه هوأن يدرك أن هذه السطور التى كتها كلاو فيز 
قد كتها إبان أمد قد طال اعدة سنين ولهذا نحب أن در ا قواهة 
صاحمنا ومعالمته للاأمور فى ضوء خلحات نفسه وخواطرها .. 

وقد ١‏ يفلم لايق فى إدراله هذا لاول وهله . . قلا زع للفشل 
وآدق أن "كنات « فى الحرب ) وحده قد فضيت قرابة العام أقاب 
واندنانه حى نت ساعد ولكن 1 الث أن انسم إله والنت .أن 
أتتسع كلاو يزفيتز راضياً عن جهدى فى قراءته . 
ستحق منى أضعاف هذا المهد 


وكان كلاويز فت 


مي 


1م ممما 
١‏ ص يه ل لا ل ال سيريا ل معي سيو جع يه لس جه عي سم مص له 
ااه اتيب جسن يسوي سا9 


0 


ظ 2 : ف س : 


راى لمرل هارت . 


وإذا كنا قدمنا كلاو زقيتز' فى ضوء تمالعه , وفى ضوء هذه 
اللدراسات التى كتنبا عنه أولئك الذين عحدوا هذه التعالم فى دراستهم 
العميقة لها .. والجيد الكبير الذى يذل لتفهمها مم العناية بالأنتفاع 
هذه التعالم إلى الحد الدى يتمشى مع صور الحرب البرقية التى أوجدها 
هذا العصر الذى تعيش فيه ء فقد يكون ازاماً علينا أيضا أرف نتقدم 
اكلاويزث يز فى رأى تقاده .., وأوحه التقد فى تعالم كلاو يزقيئن كثيرة 
سمط إذا قدرنا كراهية أبناء صناعة الحرب للتعالم الى تنتقل من عصر 
دومنون أن تعر صوارة اورت وتطور تطبيق أصولما وه وال تافسراف 
7 الأسةخدام التكتسكق وألانى للا سساعدة القاتلة .. كل هذه ”تطلب أرت 
ينفض الناس أبدهم من تماايم الاضي كراحع تتبع وإن كان ازاماً أن 
"طالع إلى جائب ما يدرس من حملات كبار القادة فى عصير تلك التعالم 


عن أن أولثك الدن تعرضوا انقد كلاوز قير أختلفوا بين قوم 


وه 


عدو روه 2-3 كنرال متقاعد قد ضاع أو أن لضيدع مع المواء 0 وثوم 
قالوا أنه حب مراحعته فى ضوء العصر الحديث لتعدل من تصويره الفاسنى 
الذى ساق تمالعه فى عمرنه 50007 رأث فى هذه الصفحات عند رحل 
بان هؤلاء وهؤلاء .. هو لءدل هارت ..» وإن كان لندل هارت فى 
الواقع قد جنم فى ك: اباته إلى ناحية لم يكن من الإنصاف أن محنح الها 
و 0 هدذدأ التقدم . يا هد 'منه عل الأقل: لنسحل رأى ر<ل له فته 
ولك دكار سحة. . ورجل من أنه رجال الوا أن فى هذا العصر 
الذى تعيش شه . 

يقول ليدل هارت فى كتابه ( أساوب الاتجلين ف الحرب ) صديحة 
خ و وما زعدها و وان ما إيضاح تعالم تأبلدون » 

والنظريات الثلاث الرئيسية فى تعالم كلاويزقيئز والق عاد فوش 
فكررها ص 
بو تار ئة لحرت الطاقة وال 5 نطورها إلى إمحاد الأمم | المساحة . 
+ نظرية ضرورة الاحتشاد ضد العدو الأسامى الذى يجب تدمير 

قواته أولاً 
م« نظرية أن ل القوات المسلحة هى الى تكون الغرض الحقيق وأرنا 

العركة هى الوسسلة الوحيدة لإدراك هذا الغرض .. 

# اه« 

وفى تقريظ نظر بة العنف غير الخدد يقول 020 « إلن هن 
إمستتخدم قواته دون أى أقتصاد ذها ودون أى أعتبار للدم لابد أن يدزك 
غرضه إذا لم يفعل عدوه بدوره ما يفعله هو .. » ثم يقول .. « إن أى 
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سس 


تحديدات لهذه النظرية إنا برجع إلى الشعور بالأنسانية وهذا هو أسوا 
الخاطر » » والغريس أن كلاو زثييز قد فشل فى إدراك أن هذا قد 
يرجع إلى تفكير سياسى يستند إلى مصالح خاصة » وقد قال إرف 
انتصارات الثورة الفراسية ترجع إلى حفيقة واسسدة هي « القاء كل تقل 
الأفراد والقوات إلى الميدان ( مع إلقاء تتقدير قليل لامحالقات العسكرية .. 
التقدير الذى أضعف قوة الدولة .. وجعل العناصر القاتلة تابمة للسياسة 
وبذلك أستطاع الميش الفرنى أن يكتسح مالك أوروبا ) 000 

وقد نسب قوش هزعة فرنسا فى عام ٠لم١‏ إلى أغفالها نظرية 
) المرب الطنقة ) الى عامها نابايون لأوروبا « نظرية شعب مساح 
منظم للغزو وليقاتل إلى النهابة » » وفى رأى فوش ك5 فى رأى كل أهل 
أوروبا أن حرب عام ٠/م؟‏ قد أثبتت أن أظرية كلاويزثيز لاحرب 


الطلقة صميحة لا يتسرب الما الشك .. 


ولكن هل هذا صح..م ؟ ! ! 

هل هناأه 8 5 عكن أن يوسم بعتو ان 0 أخكير ب الطاعة 44 ملك 
أن توقفت الأمم عن استعياد الهزومين ؟!!!4؛ لقد نفضت أورويا أبديها 
فى القن التاسع عضر من كل مؤثرات الغول )١(‏ ..؛ فاذا قلنا إن اصطلاح 
« الحرب المطامة ) يعفى الوتال حق 0 غااقة ايد الحانن فلا استتطيع 


)١1(‏ على نقيش ما يقوله ليدل عارت ثبت أن أوروبا لم تنفض بديها ولنتنفضهمها 
من بقايا تعالبم جتكيز ان .. فقد استعيدت المانيا شعوب أوروبا الحتلة . . فاما 


بي 


ألغاومة فان ممنى هذا بالتحرية أن الجانب النتصر لايكون صاطاً لا كتساب 
عار النصر ء أو ععنى آخر فإن ارب المطلقة هى الى لا يعرف من شيرنها 
حق يتوقف عن القتال » ذلك لأن الهاءة نحي أن تتعقب دون أى تقد بر 
لا يكون عدها ء فاذاكان هذا هو التعريف النطق للطلقة ... ققد نرى 
أن سانت هيلائه هى الدللى على أن 'ابليون هو صاحب هذه النظرية !!!| 
ولكن لا شك أن بسمرك ل يتفق مع هذا الرأى فى حرب عام ١٠ر١‏ 
وعهما كان تقدير خافاؤه للكسب الستريع الرخيض الدذى حف_اوا عليه 
فان ممادىء سمارك كانت كادىء الساسة الاتحامزالذين بنوا الأممراطورية 
التريطانية فائهم نوا مارو ن اذا ثؤقن السكسي ٠‏ ويتجوون إلى اللى 
عند ما تتوقف التفعة من الحرب . 
تيا فية ين ظ 

فاذا اتتقلنا إلى ضرب القوة الأساسية للعدو أولا وساشرة فانا بد 
حديثين لدابليون قد ذكر الدع ما قدمه كلاو زفيتزء أوشا...« أقالغ.) 
عى العدو الأساسى فاذا سحقت العسا اهارت إسائيا وإيطاليا وحدها .. 
وهذا بحب أن لا نوزعجماتنا.. بل محشدها .. ) 

وثاتوا مون :و ا طاارمة قكا واعيا هو للخم واهاو لان اده 
اعلا بأن كل ماعدا هذا امشد سيشار وحده »4 2 

وكلا الاصطلاحين له وضعه الأدى ممتلف به عن الآخر إذا أحهدنا 
أنفسنا لتكشف الظروف الت قيل فا كل من الحديثين , فالأول حزء 
مئ تقدر لوقف وضعه انايو 5 شل عام ١/5‏ إساتكن ؛ ولعله عد 
أن قال إن القساعى العدو الإساسى أفناف « ولهذا قن الضرورى - 


ريك 


وإلى قابة ما كن يحب أن توجه ضربتنا مباششرة | أو غيرهياشسرة | 
إلى هذه الدولة » ؛ ولا شك أنه لم يقترح هذا - مباشرة ‏ لقوله : 
د وليك نوجه ضريتنا إلى الغسا يحب أن نسحق ( بسمونت ) الدولة 
الصغيرة الى لا شعور أهلى قوى فبها » ثم أن األغسا يحب أن نحىء محنود 
من الرايئ تداق عن نفسها فى إيطاليا وبذلك فان جيشأعلى 'لراين ست 
أن ينتفع من الضعف الذى لق بالحيش العسوى الذى بواجي 

وقد تفل نابلدون هذا أأبرنا ميج بعد عامين اثنين باعل ١‏ ان السعس 
6 تمطيل التحرك ضد أمسما نيا نأ هو صعوبة هرا جما » وقد أضاف إلى هذا 
(نْ التحر ك ضد يعونتسيكونهنا: بره ص وإنده ولشحع' مس مطان وا / 

وأ ن عند ما قاء نابليون توجه مومه فى إيطاليا وووجه بيش 
يمو نت الضعيفف وبالحيش الفسوى اقوى و 3 ( كارن ) أمصنو© 
صضاحب (أظر يه التهدم بحو الأقوى او تحه الف نسيون مماشرة عو مملان 
والمش الغسوى .. ألى نابليون هذا العرض وفضل أن إضرب عند 
تقطة الاتصال بين الهيشين فأخاف الفسويين وأربحكمم ثم دار مو 
جيش بيحونت الشر يك الأصغر ودمره » وكالت النتحة في جانب 
نت ابابو : ظ 

ولمذا فان الحديث الثانى يجب أن م عاه 53 ضوء الجوادث الى 
تعثير أصلا له , ٠‏ فالوافع أن تاليون بعد أن سعدق الشر بك الاضعفت دار 
حو ااشريك الأقوى ساحاً قواته إلى المواقع ااتى فى, صالحه لا فى صالح 
الخصم 0 واحه قواتهذا الشريك القوى فىأفسام؟و لمذائن الضرورى 
أندرك أن ناطيون قد قصد 1 سدق الحشد الذى وواحيه واد أمكنة: 
عند تنفيذ قصده هذا دمي هذا المشد على مراحل ؛ فإذا ادر كنا. 
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هذاببتلنا حققة واحدة فى أن 'الون فى تعالعه الى قدعيا كلاويزقم' 
قد ذكر الاتمة الواضحة ولسكنه لم يذذكر تفاصيل التنفيف .. 

عل أن حملة عام بكةبا؟ كنا أت من ادراك وتغهم الدظرءة الك لنه 
الرئس.ة فى ناريات كلاو ازقتز » وهو يقول صر احة .. أنه لوجر 
طرق حكثيرة لادراك الغرض السيامى من الحرب , إلا أن الوسيلة 
الوحيدة هى القتال أى أن كل ثىء ضع بدا الاقرار بقوة السلاح 4 

ول يتوضح فى حديث كلاويزفيتز الفرق بين الطرق والوساءئل . 
عل أن أقباع مدرسته الثقافية لم يفكروا إلا فى قوله نر لأارك عى 
العوائل للقزرة للقرئن وكل هون التقاطل الأخوري من ,وسائل عوضاة 
لها فقط ع فاما نقل فوش حديث كلاويزفتز زاد من ضيق العنى بقوله 
ولا توجد استراتيدية افضل من تلك التى توجد ب#صد إدراك النتاعج 
التسكتيكية أى استرائيحية الانتصار بالقتال !! » ؟ وبدلا من أرك برى 
"كلاوو ف التككياف 6 او لذت لانت اتريدية حمل الات الي" 
قوة موجمة لاتكتيك ( الاسترائريدية لا توجد وحدها و التتاعم التكشكية 
هي كل شىء ) ٠..وء..‏ (الحرب الحديئثة لا تعرف شيعا إلا الحقيقة 
التكتيكية .. أى العركة .٠.‏ ) ..و.. (العركة فى الحدل الوحيد فى 
الخرب ولمذا فحى النهاءة الوحيدة أل تنتهى مما العمليات الاستراتيحية ) 

ولفد نظر فوش إلى قادة القرن الثامن عشير ووقف ,ازاء كليات 
المارشال سا ؟" نس وال جاء فها « اننى لدت فى جائب خوض العارك 
ولااسما فى بداءة اسلورب 6 ووضع قالتا حدبث تادلون ( لا لوحد وى 
ال كر عر 1 كرة 5 ثم عقب قوش على هذا يموله «. 
الأول ريد أن تحنب المعركة فى كل حماءه والآخر إنطامها فى اول فرصة » 


وإف وإن كنت لا أزع, لنفسى أن كلاو زفي مخاو من النقد .. 
فا وصل إلى الكال العلمى شخص ماعرما أوتى من الحكمة والذكاء ..؛ 
ولسكن فى ر أنى ا أم نقد عن أن بوجه لكلاويزفييز فى الواقع هو 
تعريفه للاسترانيحية فبو يقول « فن استخدام العارك كوسيلة لإدرالة 
الغرض مرى الهحرب .. أو عونى آخر أن الاسترائيجية تكون خطة 
اهرب 9 مى الى تصور طرق الل الفنوح<ة تاف الجلات الى تون 
الجرب وتنظم المارك النى تقاتل في كل ميدان » » وهذا التعريف فى 
الواقع يتدخل ف الإدارة العليا للحرب » هذه الإدارة الق يجب أن 
نكون شنغولة” المركومة واسيت متك ائة الفانية السكريين. اللدين 
تستخدمهم الحسكومة كعملاء لما فى تنفيذ العمليات . 

و#طيم الفاصل بين الاسترائيجية والسياسة قد لا تكون له قيمة 
فى الأحو ال القى مضع فنا العم إلى شخص واحد كا كان المال 
فى فردريك الأ كير ونابليون » ولكن الماوك القادة ليس وا كثيرين 
ولمذا فإن تأثير هذا التعريف كانت له خطورته لأنه شجع العسكريين 
على أن بطاءوا أن تتبع السياسة ادارتمم لامعارك و ذلك أمحه السياسيون 
دور إلى أن بشقوا طريقهم إلى الحو العسكرى للتدخل فى استخداء 
آلة الحرب . 

والصلة بين السياسيين والعسكريين تتطلب منا حديثاً خاصا مطولاة , 

اد 3 
أما ما يقال بعد هذا فى تعالم كلاويز تيمر من الناحية التسكتيكية 


الاسة اأتعحة .. ٠‏ ال أن تقدرء عل, قاس اه ايم 
والاستراتء<. لنْ لضمرورى ان قدره على بابي التصوار الصددي 


١١ 


للعصر الذي جاء فيه الكاتب . ؟ والصورةأ تى استطاع أن مر مه 
من ور اسة الأصول والأوضاع فى ذلك العصر وفى العمليات اطربة التى 
كانت فىأيامهأو سبقته 2٠.‏ و| ذا “كنا لأ نوال دوس أصرول الأندة اليه 
التى جاء مها صن تزو وفيحيتس 00 وفردريك ار ٠‏ لتخرسج 
مها بصور التطبيق التغيرة : لأصول الحرب الثاءة ؛ ونلدرشس أنضاً مماراه 
هانييال واسكندر وقيصر لدراسة اسوك التكتيكية الى فها ‏ فليس 
أقل مرى أن 5 الأصول واقعالم ١‏ 2 ا ساق ازفسز وهو 
رجل عيما أختلفت الأراء فى تقدير قيمة تعا عه بالنسبة للعصر الذى نعيش 
. فاته باألصورة القى نقاها عن نابليون وبالتخاز الق أوحدتيها فيه 

المأرأء الى خاض غمارها . 7 م ثم بالموهبة الشخصية الى كانت كامنة قمه. 
متيؤنؤون عنل سيد الآسو 6 التعاليم | 86 ندر 58 اليوم والق 9 
لدؤسبا سق بكر نأن لود 9 العام اشخصية أخرى كنابليو ن قات 
الأوضساع والأصول وعد وسيلة أخرى لاقتال غير انود الذءن 
إسيرون عل أقدامهم أو عتطون الآلات ذات الاحتراق الدا<بى أو 
طون من الجو بالمظلات !! 

واسكن د عكن أن ىء هذه الشخصية؟ 

وإلى أن بحىء هذا القابد العسكرى التابغة يتينى أت للم بتمالم 
كلاويزفسز:لانها تراث استحق كل عناءة وتقدر. 


تور الل 
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